






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































361الرزق

عباد الله ...

وَمَا  رِزْقُكُمْ  مَاءِ  السَّ :﴿وَفيِ  الحَقِّ   قَوْلِ  فيِ  لْتُ  تَأَمَّ

لٍ  تَأَمُّ إلَِى  منَِّا  تَحْتَاجُ  الآيَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  فَوَجَدْتُ   ،]22 تُوعَدُونَ﴾]الذاريات: 

زْقِ وَالأرَْزَاقِ لَا يَزَالُ الَمفْهُومُ فيِهَا غَيْرَ  وَتَدَبُّرٍ، وَمَا ذَاكَ إلِاَّ أَنَّ قَضِيَّةَ الرِّ

وَاضِحٍ عِندَْ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ.

زْقِ، لَماذَا؟ الحَدِيثُ عَنِ الرِّ

زْقِ الحَقِيقِيَّةِ،  املِِ، الَمفْهُومِ الوَاضِحِ لمَعَانيِ الرِّ لغِِيَابِ الَمفْهُومِ الشَّ

لَما نَرَى منِْ تَناَحُرٍ وَاقْتتَِالٍ وَخِصَامٍ وَقَطْعٍ للَِرْحَامِ عَلَى فُتَاتٍ زَائلٍِ عِلْمًا 

ا نَطْلُبُهُ. زْقَ يَطْلُبُناَ أَكْثَرَ ممَِّ بأَِنَّ الرِّ

ارِ فيِ  رْدَاءِ عِندَْ البَزَّ فَقَدْ قَالَ الحَبيِبُ صلى الله عليه وسلم كَمَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ الدَّ

زْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ«)1). »مُسْندَِهِ«: »إنَِّ الرِّ

ذِي يَطْلُبُكَ، وَمَعَ ذَلكَِ نَرَى مَنْ  زْقَ هُوَ الَّ عبد الله ... هل تعلم أن الرِّ

زْقِ، وَغَفَلَ  بُلَ الُملْتَوِيَةَ للِْوُصُولِ إلَِى الرِّ مَ أَبْوَابَ الحَرَامِ، وَسَلَكَ السُّ تَقَحَّ

يَّةِ: أَنَّ مَا عِندَْ اللهِ لَا يُناَلُ إلِاَّ بطَِاعَتهِِ. عَنْ قَضِيَّةٍ فيِ غَايَةِ الأهََمِّ

النَّاسَ،  فَدَعَا  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  النَّبيُِّ  قَامَ   : حُذَيْفَةُ  يَقُولُ 

)1( أخرجه البزار في »مسنده« )37/10( برقم: ]4099[، وأخرجه ابن حبان في »صحيحه« )باب: ذِكْرُ البَْيَانِ بِأنََّ قوَْلهَُ: 

لوَْ كَانَ لِبنِْ آدَمَ وَادِياَنِ مِنْ ذَهَبٍ لَبتْغََى إلِيَْهِمَ الثَّالثَِ( )31/8( برقم: ]3238[، وحسنه الألبانـيُّ في »صحيح الجامع« 

)336/1( برقم: ]1629[.
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الرزق 362

رَبِّ  رَسُولُ  »هَذَا  فَقَالَ:  فَجَلَسُوا،  إلَِيْهِ،  فَأَقْبَلُوا   ،  » إلَِيَّ وا  »هَلُمُّ فَقَالَ: 

الْعَالَمِينَ جِبْرِيلُ نَفَثَ فيِ رُوْعِي أَنَّه لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، 

وَإنِْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَاتَّقُوا الَله، وَأَجْمِلُوا فيِ الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتبِْطَاءُ 

زْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بمَِعْصِيَةِ اللهِ، فَإنَِّ الَله لَا يُناَلُ مَا عِندَْهُ إلِاَّ بطَِاعَتهِ«)1). الرِّ

ةً،  مُهِمَّ أَرَاهَا  أَرْبَعَةٍ  بتَِنبْيِهَاتٍ  اكُمْ  وَإيَِّ نَفْسِي  رُ  أُذَكِّ الخُطْبَةِ  هَذِهِ  فيِ 

فَأَقُولُ:

اقَ هُوَ الُله   لَا غَيْرُهُ. زَّ لُ: لنِعَْلَمْ جَمِيعًا أَنَّ الرَّ التَّنْبيِهُ الأَىوَّ

اقَ هُوَ الُله. زَّ سَيَقُولُ ليِ قَائلٌِ: مَا أَتَيْتَ بشَِيْءٍ جَدِيدٍ، الكُلُّ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّ

يَدُلُّ  وَاقعُِهُمْ  يَعْلَمُونَ،  لَا  النَّاسِ  أَكْثَرُ  بَلْ  عَبْدَ اللهِ،  يَا  لَا  لَكَ:  أَقُولُ 

عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، قَالَ الُله تَعَالَى فيِ سُورَةِ سَبَإٍ: ﴿قُلْ إنَِّ رَبِّي يَبْسُطُ 

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾]سبأ: 36[. الرِّ

وَفيِ سُورَةِ العَنكَْبُوتِ يَقُولُ الُله تَعَالَى: ﴿وَكَأَيِّن منِْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ 

مِيعُ الْعَليِمُ﴾ ]العنكبوت: 60[. اكُمْ وَهُوَ السَّ رِزْقَهَا الُله يَرْزُقُهَا وَإيَِّ

مَاتَ زَوْجٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَوْلَادٍ صِغَارٍ، فَجَاءَ النِّسْوَةُ يُعَزّونَ هَذِهِ الَمرْأَةَ 

ذِي  الَّ مَاتَ  وَيُسْقِيكُمْ،  يُطْعِمُكُمْ  ذِي  الَّ مَاتَ  العِيَالِ،  أَبُو  مَاتَ  يَقُولُونَ: 

الًا  نةَُ: زَوْجِي عَرَفْتُهُ أَكَّ يُؤْنسُِكُمْ وَيُوَاسِيكُمْ، فَقَالَتِ الَمرْأَةُ العَاقلَِةُ الُمتَدَيِّ

)1( أخرجه البزار في »مسنده« )314/7( برقم: ]2914[، وأخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )166/8( برقم: ]7694[، 

حه الألبانـيُّ في »السلسلة الصحيحة« )865/6( برقم: ]2866[. وصَحَّ
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اقًا، فَإنِْ مَاتَ أَبُو العِيَالِ؛ فَقَدْ بَقِيَ لَناَ الكَبيِرُ الُمتَعَالُ. لَا رَزَّ

أَنْ  فَأَخْشَاهُ  وَفُلَانًا،  فُلَانًا،  وَلَيْسَ  وْجَ،  الزَّ لَيْسَ  اقَ  زَّ الرَّ أَنَّ  عَلمَِتْ 

يَقْطَعَ رِزْقيِ فَأَتَناَزَلُ لَهُ عَنْ مَبَادِئيِ، وَأَتَناَزَلُ لَهُ عَنْ دِينيِ وَقَناَعَاتيِ ليَِرْزُقَنيِ 

اقَ هُوَ الُله  . زَّ زْقَ بيَِدِ اللهِ، وَالرَّ فُتَاتًا، أَعْلَمُ أَنَّ الرِّ

دَة،  مُتَعَدِّ أَنْوَاعٌ  زْقُ  الرِّ فَحَسْبُ،  مَالًا  لَيْسَ  زْقَ  الرِّ أَنَّ  الثَّان:  التَّنْبيِهُ 

ةُ منِْ أَعْظَمِ الأرَْزَاقِ. حَّ العَافيَِةُ وَالصِّ

يَقُولُ وَهْبُ بْنُ مُنبَِّهٍ رحمه الله: »مَكْتُوبٌ فيِ حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ: العَافيَِةُ 

.» الُملْكُ الخَفِيُّ

وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ المُزَنيُِّ : »يَابْنَ آدَمَ، إنِْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ قَدْرَ مَا أَنْعَمَ 

الُله عَلَيْكَ؛ فَأَغْمِضْ عَيْنيَْكَ «.

التَّابعِِينَ  منَِ  تَابعِِيٍّ  عُبَيْدٍ  بْنِ  ليُِونُسَ  الحَاجَةَ  يَشْكُو  فَقِيرٌ  رَجُلٌ  جَاءَ 

. الفقير يَقُولُ: مَا عِندِْي شَيْءٌ وَفَقِيرٌ وَمُحْتَاجٌ، وَالَهمُّ وَالغَمُّ

كَ فيِ بَصَرِكَ ماِئَةُ أَلْفٍ؟ فَقَالَ لَهُ هَذَا العالم الُمرَبِّي: أَيَسُرُّ

قَالَ: لَا.

قَالَ: فَبسَِمْعِكَ؟

قَالَ: لَا.
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قَالَ: فَبلِسَِانكَِ؟
قَالَ: لَا.

قَالَ: فَبعَِقْلكَِ؟
قَالَ: لَا.

وَذَكَرَ لَهُ نعَِمَ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ: أَرَى لَكَ مئَِاتِ الألُُوفِ 
وَأَنْتَ تَشْكُو الحَاجَةَ.

بهَِذِهِ  عَلَيْهِ  الُله  أَنْعَمَ  فَمَنْ  الأرَْزَاقِ،  أَعْظَمِ  منِْ  وَالعَافيَِةُ  ةُ  حَّ فَالصِّ
يَتَمَنَّوْنَ  الَملَاييِنِ  أَصْحَابِ  منِْ  هُناَكَ  إنَِّ  فَوَاللهِ،  الَله،  فَلْيَحْمَدِ  النِّعْمَةِ؛ 
ذِي  الَّ القَدَمَ  يُعْطَى  وَالعَافيَِةَ،  ةَ  حَّ الصِّ وَيُعْطَوْنَ  الَملَاييِنَ  هَذِهِ  تُؤْخَذَ  أَنْ 
فُ بهَِا، وَيَقُولُ: خُذُوا مَلَاييِنيِ  تي يَأْكُلُ بهَِا، وَيَتَصَرَّ يَمْشِي عَلَيْهَا، وَاليَدَ الَّ
ةً وَعَافيَِةً يَقُومُ  وَأَعْطُونيِ بَصَرًا أُبْصِرُ بهِِ، خُذُوا مَلَاييِنيَ وَأَعْطُوا ابْنيِ صِحَّ

زْقُ لَيْسَ فيِ الَمالِ فَحَسْبُ. منِْ سَرِيرِهِ، الرِّ
الأمَْنُ منِْ أَعْظَمِ الأرَْزَاقِ: الأمَُمُ، وَالُمجْتَمَعَاتُ، وَالأسَُرُ، وَالأفَْرَادُ 
يَبْحَثُونَ عَنِ الأمَْنِ؛ لأنََّهُ منِْ أَعْظَمِ الأرَْزَاقِ، وَنَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَنْ أَصْبَحَ 
منِكُْمْ مُعَافًى فيِ جَسَدِهِ، آمنِاً فيِ سِرْبهِِ، عِندَْهُ قُوتُ يَوْمهِِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ 

ما قَرَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ  قَوْلَ الحَقِّ  : ﴿ثُمَّ  نْيَا «)1). لذَِا، لَّ لَهُ الدُّ

ةُ. حَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ﴾]التكاثر: 8[، قَالَ: النَّعِيمُ الأمَْنُ وَالصِّ

)1( أخرجه ابن ماجه في »سننه« )باب: القَْنَاعَةِ( )1387/2( برقم: ]4141[،  وأخرجه الترمذي في »سننه« )574/4( 

نه الألبانـيُّ في »صحيح الجامع« )1044/2( برقم: ]6039[. برقم: ]2346[، وحَسَّ
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قَالَ: أَدْفَعُ لَهَا نصِْفَ مُلْكيِ.

يَا  لَهُ:  قَالَ  انْتَهَى  ما  لَّ ثُمَّ  الُمؤْمنِيِنَ،  أَميِرُ  فَشَرِبَ  هَنيِئًا،  اشْرِبْ  قَالَ: 

رْبَةَ أَنْ تَخْرُجَ منِْ جَسَدِكَ، كَمْ تَدْفَعُ لَهَا؟ أَميِرَ المُؤْمنِيِنَ، لَوْ مُنعِْتَ هَذِهِ الشَّ

هِ. قَالَ: أَدْفَعُ مُلْكيِ كُلَّ

فَقَالَ: إنَِّ مُلْكًا قيِمَتُهُ شَرْبَةُ مَاءٍ وَبَوْلَةٌ لَجَدِيرٌ أَلاَّ يُناَفَسَ عَلَيْهِ.

دِينكَِ  فيِ  نَافَسَكَ  »مَنْ  الله:  رحمه  البَصْرِيّ  الحَسَنُ  يَقُولُ  وَهَكَذَا 

فَناَفسِْهُ، وَمَنْ نَافَسَكَ فيِ دُنْيَاكَ فَأَلْقِهَا فيِ نَحْرِهِ«.

رَةٌ. وَالتَّنبْيِهُ الثَّالثُِ: أَنَّ الأرَْزَاقَ مَكْتُوبَةٌ وَمُقَدَّ

يَقُولُ حَبيِبُناَ صلى الله عليه وسلم كَمَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ 

مَاوَاتِ  فيِ »صَحِيحِ مُسْلمٍِ«: » كَتَبَ الُله مَقَادِيرَ الْخَلَائقِِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّ

وَالْأرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ«)1).

مَاوَاتِ وَالأرََضِينَ  رَ لنا فقد كَتَبَهُ الُله قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّ نعم ... مَا قُدِّ

امِ، وَوُضِعَ  يَوْمٍ منَِ الأيََّ أَدْهَمَ فيِ  بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  أَلْفَ سَنةٍَ. جَلَسَ  بخَِمْسِينَ 

ى، قَالَ: فَجَاءَتْ قطَِّةٌ،  ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَعَشَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قطَِعٌ منَِ اللَّحْمِ الَمشْوِيِّ

فَأَخَذَتْ قطِْعَةً منَِ اللَّحْمِ وَهَرَبَتْ بهَِا.

ةُ بهَِذِهِ  قَالَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَرَى أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ القِطَّ

لمَُ( )2044/4( برقم: ]2653[. )1( أخرجه مسلم في »صحيحه« )باب: حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَ عَليَْهِمَ السَّ
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القِطْعَةِ، فَتَبعِْتُهَا فَوَجَدْتُهَا تَقِفُ بجِِوَارِ مَكَانٍ مَهْجُورٍ، وَتَضَعُ قطِْعَةَ اللَّحْمِ 

وَتَذْهَبُ.

فَرَاقَبْتُ قطِْعَةَ اللَّحْمِ، فَإذَِا بثُِعْبَانٍ أَعْمَى قَدْ فُقِئَتْ عَيْناَهُ يَخْرُجُ وَيَأْخُذُ 

قطِْعَةَ اللَّحْمِ، وَيَدْخُلُ بهَِا.

رْتَ الأعَْدَاءَ  مَاءِ، ثُمَّ قُلْتُ: سُبْحَانَكَ يَا مَنْ سَخَّ قَالَ: فَنظََرْتُ إلَِى السَّ

يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

رَهَا العَزِيزُ الحَكيِمُ سُبْحَانَهُ القَائلُِ  رَةٌ، قَدَّ إنَِّ الأرَْزَاقَ مَكْتُوبَةٌ وَمُقَدَّ

مَاءِ وَالأرَْضِ  مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّ فيِ كتَِابهِِ: ﴿وَفيِ السَّ

إنَِّه لَحَقٌّ مثِْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطقُِونَ﴾ ]الذاريات: 22، 23[.

تَجْلسُِ  أَنَّكَ  يَعْنيِ  لَا  مَ  تَقَدَّ ذِي  الَّ الكَلَامُ  هَذَا  الرَابعٌِ:  التَنبْيِه 

منِْ  رُ  وَتُطَوِّ وَتَسْعَى  كُ  تَتَحَرَّ بَلْ  لَا،  ارْزُقْنيِ،  يْرِ  الطَّ رَازِقَ  يَا  وَتَقُولُ: 

جَ  تَتَدَرَّ أَنْ  تُحَاوِلَ  وَأَنْ  العِلْمِيَّةِ،  لَاتكَِ  مُؤهِّ وَمنِْ   ، الوَظيِفِيِّ وَضْعِكَ 

خْلِ  الدَّ مَوَارِدَ  عْ  وَنَوِّ فيِهَا،  أَنْتَ  تيِ  الَّ ائرَِةِ  الدَّ فيِ  الوَظيِفِيِّ  مِ  لَّ السُّ فيِ 

عِندَْكَ، مَا تَجْلسُِ هَكَذَا وتقول مردداً : المقدر سيأتي ! لا بل لابد من 

ذِي  الَّ قَالَ:﴿هُوَ  الكَرِيمِ،  كتَِابهِِ  فيِ  يقول  فالله   والحركة  السعي 

لَيْهِ  وَإِ رِزْقهِِ  منِْ  وَكُلُوا  مَناَكبِهَِا  فيِ  فَامْشُوا  ذَلُولًا  الأَرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ 

.]15 النُّشُورُ﴾]الملك: 
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أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   » البُخَارِيِّ »صَحِيحِ  فيِ  جَاءَ  كَمَا  يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم  وَنَبيُِّناَ 

ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَأنَْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطبَِ عَلَى ظَهْرِهِ  هُرَيْرَةَ: »وَالَّ

خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَأْتيَِ رَجُلًا، فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنعََهُ«)1).

عباد الله ... يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رحمه الله: »عَلَيْكَ بعَِمَلِ الأبَْطَالِ: 

الكَسْبُ منَِ الحَلَالِ، وَالِإنْفَاقُ عَلَى العِيَالِ«.

دُ بْنُ سِيرِينَ وَهُوَ منَِ التَّابعِِينَ، دَخَلَ الَمسْجِدَ ليُِصَلِّيَ  ودَخَلَ مُحَمَّ

. صَلَاةَ الَمغْرِبِ، وَفيِ الَمسْجِدِ أَميِرُ الُمؤْمنِيِنَ الفَارُوقُ عُمَرُ 

لَاةِ، وَأَرَادَ أَنْ يَنصَْرِفَ الْتَفَتَ عُمَرُ وَمَعَهُ رِجَالٌ منِْ  ا فَرَغَ منَِ الصَّ فَلَمَّ

قُرَيْشٍ، فَرَأَى ابْنَ سِيرِينَ وَرَأَى تَحْتَ إبِطِهِِ رُزْمَةً، فَقَالَ: يَابْنَ سِيرِينَ، منِْ 

أَيْنَ هَذَا؟ )أَوْ قَالَ: مَا هَذَا؟(.

وقَ، فَأَشْتَرِي وَأَبيِعُ، هَذَا رِزْقٌ. قَالَ: إنِِّي آتيِ السُّ

هَذَا  يَغْلبَِنَّكُمْ  لَا  فَقَالَ:  مَعَهُ،  قُرَيْشٍ  منِْ  رِجَالٍ  إلَِى  عُمَرُ  فَالْتَفَتَ 

وَأَشْبَاهُهُ عَلَى التِّجَارَةِ، فَإنَِّ التِّجَارَةَ ثُلُثُ الِإمَارَةِ.

ذِي  انْظُرْ إلَِى التَّاجِرِ كَيْفَ يَكُونُ كَالأمَيِرِ فيِ أَمْرِهِ وَنَهْيهِِ، وَعُمَرُ هُوَ الَّ

لَهُ،  عَمَلَ  لَا  فَيُقَالُ:  عَمَلهِِ،  عَنْ  فَأَسْأَلُ  فَيُعْجِبُنيِ،  ابَّ  الشَّ أَرَى  إنِِّي  قَالَ: 

فَيَسْقُطُ منِْ عَيْنيِ.

الَمسْألَةَِ( )123/2( برقم: ]1470[، وأخرجه  عَنِ  السِْتِعْفَافِ  )باب:  البخاري في »صحيحه«  )1( متفق عليه: أخرجه 

مسلم في »صحيحه« )باب: كَراَهَةِ المَْسْألَةَِ للِنَّاسِ( )721/2( برقم: ]1042[.
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أَنْ  العِبَادَةُ  لَيْسَتِ  الله:  رحمه  ارَانيِ  الدَّ سُلَيْمَانَ  أَبُو  يَقُولُ  وَهَكَذَا 
تَصُفَّ قَدَمَيْكَ وَغَيْرُكَ يَقُوتُ لَكَ، وَلَكنِِ ابْدَأَ برَِغِيفِكَ، فَأَحْرِزْهَا ثُمَّ تَعَبَّدْ.
لْ عَلَى الرحمن فيِ كُلِّ حَاجَةٍ    وَلَا تُؤْثرَِنَّ العَجْزَ يَوْمًا عَلَى الطَّلَبْ تَوَكَّ
طَبْ اقَطْ الرُّ ي إلَِيْكِ الجِذْعَ يَسَّ أَلَـــــــمْ تَــــرَ أَنَّ الَله قَـــالَ لَمــــرْيَمٍ    وهُزِّ
هَــا    جَنتَْهُ وَلَكـِـنْ كُـــلُّ شــَيْءٍ لَــهُ سَبَـبْ وَلَوْ شَاءَ أَنْ تَجْنيِهِ منِْ غَيْرِ هَـزِّ

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين
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عباد الله ...

وَجْهِ  عَلَى  اليَوْمِ  هَذَا  وَفيِ  امِ،  الأيََّ هَذِهِ  مثِْلِ  فيِ  النَّاسِ  حَدِيثُ 

لَةُ  وَالُمحَصِّ آخَرَ،  يَسْبقُِ  رَجُلٌ  نْيَا،  الدُّ فيِ  سِبَاقٍ  عَنْ  حَدِيثٌ  الخُصُوصِ 

النِّهَائيَِّةُ دُنْيَا زائلة فانية.

ناَ  كُلُّ ذِي  الَّ بَاقُ  اكُمْ عَنْ سِبَاقٍ آخَرَ، السِّ وَإيَِّ نَفْسِي  رَ  أُذَكِّ أَنْ  فَأَحْبَبْتُ 

مُشْتَرِكُونَ فيِهِ، سِبَاقٌ بَدَأْنَاهُ مُنذُْ أَنْ وُلدِْنَا، وَجَرَى قَلَمُ التَّكْليِفِ عَلَيْناَ.

ذِي يَنبَْغِي أَنْ نُكْثرَِ منَِ الحَدِيثِ عَنهُْ، وَالالْتفَِاتِ إلَِيْهِ،  بَاقُ الَّ هَذَا السِّ

لَ فيِ يَوْمِ القِيَامَةِ وَالُمعْتَبَرَ فيِ يَوْمِ القِيَامَةِ  وَالاهْتمَِامِ بمَِضْمُونهِِ؛ لأنََّ الُمعَوَّ

ابقُِ إلَِى مَغْفِرَةِ  ابقُِ إلَِى رِضْوَانِ اللهِ، وَالسَّ ابقُِ إلَِى ذَلكَِ اليَوْمِ، وَالسَّ هُوَ السَّ

اللهِ.

بَاقِ وَتَنتَْظرُِ إشَِارَةَ بَدْءِ الانْطلَِاقِ،  رْ نَفْسَكَ أَنَّكَ فيِ مَيْدَانِ السِّ وَتَصَوَّ

بٌ، وَلَهُ مُدِيرُ أَعْمَالٍ يُعْطيِهِ  وَهَذِهِ التَّوْجِيهَاتُ بَيْنَ يَدَيْكَ، كُلُّ سَائقٍِ لَهُ مُدَرِّ

الانْطلَِاقِ  بَدْءِ  إشَِارَةِ  قَبْلَ  يُعْطيِهِ  تَوْجِيهَاتٍ،  الانْطلَِاقِ  بَدْءِ  إشَِارَةِ  قَبْلَ 

بَاقِ  إشَِارَاتٍ، فَخُذْ هَذِهِ الِإشَارَاتِ وَالتَّوْجِيهَاتِ قَبْلَ أَنْ َتَبْدَأَ فيِ هَذَا السِّ

ا إلَِى حُفْرَةٍ ضَيِّقَةٍ تَخْتَلفُِ فيِهَا أَضْلَاعُ البَعِيدِ، أَوْ إلَِى حُفْرَةٍ  ذِي يَقُودُكَ إمَِّ الَّ

عَرْضُهَا مَدُّ البَصَرِ.

ناَ،  بَاقَ حَتْمٌ لَازِمٌ، مُجْبَرُونَ عَلَيْهِ كُلُّ لُ: اعْلَمْ أَنَّ هَذَا السِّ التَّوْجِيهُ الأَىوَّ
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دَ منِْ هَذِهِ الَمسْأَلَةِ فَاقْرَأْ  بَاقِ، فَإنِْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَكَّ فَالْكُلُّ فيِ مَيْدَانِ هَذَا السِّ

إلَِى  كَادِحٌ  إنَِّكَ  الِإنسَانُ  هَا  أَيُّ :﴿يَا  الحَقِّ   قَوْلَ  الانْشِقَاقِ  سُورَةِ  فيِ 

رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقيِهِ﴾ ]الانشقاق: 6[.

: الحَقِّ   قَوْلَ  وَاقْرَأْ  فَاعْلَمْ  دَليِلٍ،  عَنْ  تَبْحَثَ  أَنْ  شِئْتَ   إنِْ 

لنِفَْسِهِ  ظَالمٌِ  فَمِنهُْمْ  عِبَادِنَا  منِْ  اصْطَفَيْناَ  ذِينَ  الَّ الْكتَِابَ  أَوْرَثْناَ  ﴿ثُمَّ 

الْفَضْلُ  هُوَ  ذَلكَِ  اللهِ  بإِِذْنِ  باِلْخَيْرَاتِ  سَابقٌِ  وَمنِهُْمْ  مُقْتَصِدٌ  وَمنِهُْمْ 

.]32 الْكَبيِرُ﴾]فاطر: 

مُتَفَاوِتَةٌ،  رَجَاتِ  الدَّ لَكنَِّ  بَاقِ،  السِّ هَذَا  فيِ  مُشْتَرِكٌ  فَالْكُلُّ 

وَمنِهُْمْ  مُقْتَصِدٌ،  وَمنِهُْمْ  لنِفَْسِهِ،  ظَالمٌِ  فَمِنهُْمْ  مُتَفَاوِتٌ،  وَالتَّرْتيِبَ 

عَلَى  التَّتْوِيجِ  ةِ  منِصََّ عَلَى  هُناَكَ  سَيَصِلُ  مَنْ  منِهُْمْ  باِلخَيْرَاتِ،  سَابقٌِ 

أُوْلَئكَِ  ابقُِونَ *  السَّ ابقُِونَ  : ﴿وَالسَّ الحَقُّ   قَالَ  كَمَا  مُتَقَابلِيِنَ  سرَرٍ 

بُونَ: ﴿فيِ جَنَّاتِ  بُونَ أُولَئكَِ الُمقَرَّ بُونَ﴾]الواقعة: 10-11[.أَيْنَ يُقَرَّ الْمُقَرَّ

ليِنَ * وَقَليِلٌ منَِ الآخِرِينَ * عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ*  ةٌ منَِ الأوََّ النَّعِيمِ * ثُلَّ

مُتَّكئِيِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابلِيِنَ﴾ ]الواقعة: 16-12[.

الحَدِيدِ:  سُورَةِ  فيِ  يَقُولُ   فَالحَقُّ  لَازِمٌ،  حَتْمٌ  بَاقَ  السِّ هَذَا  إنَِّ 

وَالأرَْضِ  مَاءِ  السَّ كَعَرْضِ  عَرْضُهَا  وَجَنَّةٍ  رَبِّكُمْ  منِْ  مَغْفِرَةٍ  إلَِى  ﴿سَابقُِوا 

ذُو  وَالُله  يَشَاءُ  مَنْ  يُؤْتيِهِ  اللهِ  فَضْلُ  ذَلكَِ  وَرُسُلهِِ  باِللهِ  آمَنوُا  ذِينَ  للَِّ تْ  أُعِدَّ
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الْفَضْلِ الْعَظيِمِ﴾  ]الحديد: 21[.

وَالنَّتيِجَةُ بيَِدِكَ أَنْتَ بَعْدَ تَوْفيِقِ اللهِ وَهِدَايَتهِِ وَرَحْمَتهِ، أَنْتَ إنِْ شِئْتَ 

رُ،  فَتَتَأَخَّ رِينَ  الُمتَأَخِّ أَنْ تَكُونَ منَِ  مَ، وَإنِْ شِئْتَ  تَتَقَدَّ أَنْ  فَبيَِدِكَ  مَ؛  تَتَقَدَّ أَنْ 

هُ بيَِدِكَ. فَذَلكَِ كُلُّ

مَ  رِ: ﴿لمَِنْ شَاءَ منِكُْمْ أَنْ يَتَقَدَّ ثِّ وَاقْرَأْ قَوْلَ الحَقِّ  فيِ سُورَةِ الُمدَّ

رَ﴾ ]المدثر: 37[. أَوْ يَتَأَخَّ

فَذَلكَِ  ميِنَ،  الُمتَقَدِّ عَلَى  مًا  مُتَقَدِّ تَكُونَ  أَنْ  شِئْتَ  إنِْ  بيَِدِكَ،  القِيَادَةُ 

﴿لمَِنْ  بيَِدِكَ  فَذَلكَِ  رِينَ،  الُمتَأَخِّ مَعَ  رًا  مُتَأَخِّ تَكُونَ  أَنْ  شِئْتَ  وَإنِْ  بيَِدِكَ، 

رَ﴾ ]المدثر: 37[. مَ أَوْ يَتَأَخَّ شَاءَ منِكُْمْ أَنْ يَتَقَدَّ

« منِْ حَدِيثِ أَبيِ مَالكٍِ  وَهَكَذَا يَقُولُ صلى الله عليه وسلم كَمَا جَاءَ فيِ »سُننَِ التِّرْمذِِيِّ

: »كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائعٌِ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا أَوْ مُوبقُِهَا«. الأشَْعَرِيِّ

رًا،  مُبَكِّ يَخْرُجُ  يَعْنيِ  سَيَغْدُو  هُمْ  وَكُلُّ بَاقِ،  السِّ هَذَا  فيِ  مُشْتَرِكٌ  الكُلُّ 

بَائعٌِ نَفْسَهُ فيِ طَاعَةِ اللهِ للهِ، فَهُوَ مُعْتقُِهَا منِْ عَذَابِ اللهِ، أَوْ بَائعٌِ نَفْسَهُ للِْهَوَى 

يْطَانِ؛ فَهُوَ مُوبقُِهَا أَيْ مُهْلكُِهَا. وَالشَّ

عَلَى قَدْرِ أَهْلِ العَزْمِ تَأْتيِ العَزَائمُِ            وَتَأْتيِ عَلَى قَدْرِ الكَرِامِ المكَــارِم

غِيرِ صِغَارُهَـا              وَتَصْغُرُ فيِ عَيْنِ العَظيِمِ العَظَائمُِ وَيَكْبرُ فيِ عَيْنِ الصَّ

مُ عَلَى غَيْرِكَ، وَإنِْ كُنتَْ تَخَافُ  ةٍ فَسَتَتَقَدَّ فَإنِْ كُنتَْ صَاحِبَ عَزْمٍ وَقُوَّ
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وتتردد وتكثر من الإلتفات فستكون من المتأخرين .

بَاقِ عَزِيزٌ، وَيُقَاسُ بجُِزْءٍ  التوجيه الثَّان: اعْلَمْ أَنَّ الوَقْتَ فيِ هَذَا السِّ

منَِ الثَّانيَِةِ.

بَاقِ فيِ جُزْءٍ منَِ الثَّانيَِةِ،  بَاقِ وَزَمَنِ السِّ نَعَمْ، إنَِّهم يَقِيسُونَ مسَِاحَةَ السِّ

مَ عَلَى ذَاكَ بجُِزْءٍ منَِ الثَّانيَِةِ، وَالوَقْتُ فيِ سِبَاقنِاَ إلَِى اللهِ  فَيَقُولُونَ: هَذَا تَقَدَّ

وَاغِلِ، فَإنَِّ  أَعَزُّ منِْ ذَلكَِ، فَلَا تَلْتَفِتْ إلَِى بُنيََّاتِ الطَّرِيقِ، لَا تَلْتَفِتْ إلَِى الشَّ

رَ فيِ سِبَاقهِِ. العَبْدَ فيِ سِبَاقهِِ إذَِا الْتَفَتَ يَمْنةًَ وَيَسْرَةً، تَأَخَّ

الَهلَاكِ  عَلَى  وَأَوْشَكَ  الطَّرِيقِ،  فيِ  تَاهَ  ثُمَّ  خَرَجَ  رَجُلًا  أَنَّ  يُذْكَرُ 

)رُفْقَةً(،  بَعِيدٍ  منِْ  مَحْمَلًا  يُبْصِرُ  بهِِ  إذَِا  الَموْتِ  منَِ  الخَوْفَ  يُصَارِعُ  وَهُوَ 

فَيَنشَْغِلُ  شَوْكَةٌ،  فَتُصيبُهُ  نَحْوَهُمْ  فَيَرْكُضُ  أَنْقِذُونيِ،  قَفِوُا  أَنْ  إلَِيْهِمْ  فَيُشِيرُ 

بإِخِْرَاجِهَا، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإذَِا بهَِذَا الَمحْمَلِ يَخْتفِي عَنْ نَاظرَِيْهِ.

جُلُ  عُ، لذَِا هَذَا الرَّ بَاقِ يُودَّ ذِي يُكْثرُِ الالْتفَِاتَ فيِ هَذَا السِّ نَعَمْ، إنَِّ الَّ

سَمِعَ صَوْتًا يَقُولُ: 

لَحْظَةً يَا صَاحِبيِ  إنِْ تُغْفِــلْ                           أَلْــفَ ميِــلٍ زَادَ بُعْــدُ الَمنـْزِلِ 

وْكِ حِيناً رَجُلٌ                            فَاخْتَفَى عَنْ نَاظرَِيْهِ الَمحْمَلُ رَامَ نَقْشَ الشَّ

امٌ  أَيَّ أَنْتَ  »إنَِّمَا  يَقُولُ:  نَفْسَهُ  يُخَاطبُِ  الله  رحمه  الحَسَنُ  يَقُولُ 

مَجْمُوعَةٌ، إذَِا مَضَى منِكَْ يَوْمٌ مَضَى بَعْضُهُ«.
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رْدَاءَ رحمه الله،  مَا مَضَى يَوْمٌ مَضَى بَعْضُناَ، وَهَكَذَا يَقُولُ أَبُو الدَّ كُلَّ

وَيُنسَْبُ هَذَا القَوْلُ للِْحَسَنِ رحمه الله، يَقُولَا: يَابْنَ آدَمَ، إنَِّكَ لَمْ تَزَلْ تَهْدِمُ 

امِ نَقْطَعُهَا، فهَذَا  كَ، نَحْنُ نَفْرَحُ باِلأيََّ فيِ عُمُرِكَ مُنذُْ أَنْ سَقَطْتَ منِْ بَطْنِ أُمِّ

امَ تَمُرُّ بسُِرْعَةٍ حَتَّى يَأْخُذَ رُخْصَةً قيَِادَةٍ، وَهَذَا  امِ يَنتَْظرُِ الأيََّ شَابٌ يَفْرَحُ باِلأيََّ

رَاسَةَ الجَامعِِيَّةَ  امَ يُرِيدُهَا أَنْ تَمْضِيَ بسُِرْعَةٍ حَتَّى يُنهِْي الدِّ شَبَابٌ يَنتَْظرُِ الأيََّ

لَ وِحْدَةً سَكَنيَِّةً تَأْتيِ  امَ تَمُرُّ بسُِرْعَةٍ حَتَّى يُحَصِّ جَ، وَذَاكَ يَنتَْظرُِ الأيََّ وَيَتَزَوَّ

امَ إنَِّمَا تَمْضِي منِْ أَعْمَارِنَا. ناَ أَنَّ هَذِهِ الأيََّ عَلَى مَوْعِدِهَا، وَلَا نَدْرِي كُلُّ

ــــامِ نَقْطَعُهـــَا        وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَـى يُـدْنيِ منَِ الأجََلِ إنَِّـــــا لَــنفَْـــــرَحُ باِلأيََّ

بْحُ وَالخُسْرَانُ فيِ العَمَلِ فَاعْمَلْ لنِفَْسِكَ طُولَ اليَوْمِ مُجْتَهِدًا        فَإنَِّمَا الرِّ

وَالجَوَارِحِ،  الأبَْدَانِ  سِبَاقَ  لَيْسَ  بَاقَ  السِّ أَنَّ  اعْلَمْ  الثَّالثِ:  التوجيه 

لَ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ أَتَى  وَإنَِّمَا هُوَ سِبَاقُ القُلُوبِ وَالأرَْوَاحِ، إنَِّ الُمعَوَّ

الَله بقَِلْبٍ سَليِمٍ، مَنْ أَتَى الَله بقَِلْبٍ مُنيِبٍ.

وَقَفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ رحمه الله عَلَى بَعِيرِهِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَالنَّاسُ 

وْعَةِ، يَقُولُ  مُونَ وَيَنطَْلقُِونَ وَيَتَسَابَقُونَ، فَإذَِا بهِِ يَقُولُ كَلمَِةً فيِ غَايَةِ الرَّ يَتَقَدَّ

ابقُِ مَنْ  ابقُ اليَوْمَ مَنْ سَبَقَ بَعِيرُهُ وَجَمَلُهُ، وَإنَِّمَا السَّ لَهُمْ مُناَدِيًا: »لَيْسَ السَّ

غُفِرَ لَهُ«.

ذِي  ليِمُ الَّ لَ عَلَيْهِ فيِ يَوْمِ القِيَامَةِ هُوَ ذَلكَِ القَلْبُ السَّ نَعَمْ، إنَِّ الُمعَوَّ
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يَأْتيِ بهِِ صَاحِبُهُ كَمَا قَالَ الحَقُّ  :﴿وَأُزْلفَِتِ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ 

حْمَنَ باِلْغَيْبِ وَجَاءَ  ابٍ حَفِيظٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لكُِلِّ أَوَّ

بقَِلْبٍ مُنيِبٍ * ادْخُلُوهَا بسَِلامٍ ذَلكَِ يَوْمُ الْخُلُودِ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيِهَا 

وَلَدَيْناَ مَزِيدٌ﴾ ]ق: 35-31[.

هَذِهِ  أَنَّ  اعْلَمْ  بَاقِ  السِّ بَدْءِ  إشَِارَةُ  تَنطَْلقَِ  أَنْ  قَبْلَ  ابعٌِ:  الرَى التَىوْجِيهٌ 

رُوبَ إلِاَّ بوَِقُودٍ يَظُلُّ مُشْتَعِلًا،  الأرَْوَاحَ وَالقُلُوبَ لَا تَقْطَعُ هَذِهِ الفَيَافيِ وَالدُّ

ةَ الاشْتعَِالِ حَتَّى تَصِلَ إلَِى رَبِّهَا، فَكُلُّ مُتَسَابقٍِ يَحْتَاجُ أَنْ يَقِفَ  وَيُعْطيِهَا مَادَّ

دُ بهِِ تَقْوَى الله. دَ، وَأَعْظَمُ مَا نَتَزَوَّ مَنِ ليَِتَزَوَّ بُرْهَةً منَِ الزَّ

دْ مـِنَ التَّقْــوَى فَإنَِّــكَ لَا تَـــدْرِي     إذَِا جَـنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيشُ إلَِـى الفَجْـرِ تَزَوَّ

هْرِ ــةٍ   وَكَمْ منِْ سَقِيمٍ عَاشَ حِيناً منَِ الدَّ فَكَمْ منِْ صَحِيحٍ مَــاتَ منِْ غَيْرِ عِلَّ

وَكَمْ منِْ فَتًى أَمْسَى وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا    وقــد نُسِجَت أكفانُه وَهْــوَ لَا يَدْرِي

ةِ  بمَِحَطَّ قفِْ  بهَِا،  قفِْ  اللهِ،  إلَِى  طَرِيقِكَ  فيِ  دِ  للِتَّزَوُّ مَحَطَّاتٌ  هُناَكَ 

اتِ« يَعْنيِ  رْ قَوْلَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: »أَكْثرُِوا منِْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّ ذِكْرِ الَموْتِ، وَتَذَكَّ

نُوبِ،  الذُّ وَارْتكَِابِ  اللهِ،  مَعْصِيَةِ  منِْ  الخَوْفِ  ةِ  بمَِحَطَّ قفِْ   . الَموْتَ 

رْ قول الحق  :﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ  وَتَذَكَّ

الْمُبيِنُ﴾  الْفَوْزُ  وَذَلكَِ  رَحِمَهُ  فَقَدْ  يَوْمَئذٍِ  عَنهُْ  يُصْرَفْ  *مَنْ  عَظيِمٍ 

.]16  ،15 ]الأنعام: 
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ةِ الخَوْفِ منِْ سُوءِ الخَاتمَِةِ. قفِْ بمَِحَطَّ

عبد الله... لَيْسَ العِبْرَةُ أَنْ تَصِلَ، وَلَكنَِّ العِبْرَةَ كَيْفَ تَصِلُ.

كَيْفَ  العِبْرَةَ  وَلَكنَِّ  بَاقِ،  السِّ خَطِّ  نهَِايَةِ  إلَِى  نَصِلَ  أَنْ  العِبْرَةُ  لَيْسَ 

أَصِلُ.

فَكَمْ منِْ وَاحِدٍ وَصَلَ إلَِى خَطِّ النِّهَايَةِ وَهُوَ مُشْرِكٌ باِللهِ، وَهُوَ كَافرٌِ 

ةٍ ونفاق ، لَيْسَ العِبْرَةُ أَنْ تَصِلَ، وَلَكنَِّ العِبْرَةَ كَيْفَ  باِللهِ، وَهُوَ فيِ حَالِ رِدَّ

تَصِلُ.

لذَِا، يَقُولُ نبينا     صلى الله عليه وسلم  :»وَإنَِّمَا الأعَْمَالُ باِلخَوَاتيِمِ«)1).

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين

)1( أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: العَمَلُ بِالخَوَاتيِمِ( )124/8( برقم: ]6607[.
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عباد الله ...

ةِ  تيِ تَمُـرُّ عَلَى الأمَُّ فيِ خِضَمِّ الأزََمَاتِ وَالآلَامِ وَالآهَاتِ وَالنَّكَبَاتِ الَّ

حِقَةِ،  مَنِ، أَوْ فيِ غَيْرِهِ منَِ الأزَْمَانِ الَماضِيَةِ، أَوِ اللاَّ الِإسْلَاميَِّةِ فيِ هَذَا الزَّ

تَبْرُزُ دَائمًِا ظَاهِرَةٌ نَرَاهَا دَائمًِا، وَرَآهَا مَنْ قَبْلَناَ، وَسَيَراهَا مَنْ بَعْدَنَا، ظَاهِرَةٌ 

ةِ: إنَِّها ظَاهِرَةُ التَّسَلُّقِ عَلَى الجِرَاحِ،  تيِ تَمُرُّ عَلَى الأمَُّ تَبْرُزُ عِندَْ الأزََمَاتِ الَّ

وَعَلَى الآهَاتِ وَالنَّكَبَاتِ، وَعَلَى الآلَامِ.

ةِ عِندَْ كُلِّ أَزْمَةٍ أَوْ فتِْنةٍَ أَوْ بَليَِّةٍ  قِينَ عَلَى جِرَاحِ الأمَُّ تَبْرُزُ ظَاهِرَةُ الُمتَسَلِّ

ةِ. تَمُرُّ باِلأمَُّ

جرَاحِهَا  حِسَابِ  عَلَى  ةِ،  الأمَُّ جِرَاحِ  عَلَى  الُمتَسَلِّقُونَ  هَؤُلَاءِ  يَبْرُزُ 

وَآلَامهَِا وَعَوَاطفِِهَا وَحَاجَاتهَِا.

غَيْرَ  ةِ  الأمَُّ قَضَايَا  فى  المتاجرون  النَّفْعِيُّونَ  الُمتَسَلِّقُونَ  هَؤُلَاءِ  يَبْرُزُ 

رَخَاتِ  الصَّ تلِْكَ  منِْ  يَجْعَلُونَ  بَلْ  وَالآهَاتِ،  رَخَاتِ  الصَّ بتِلِْكَ  عَابئِيِنَ 

ةٍ. مًا نَحْوَ مَصَالحَِ شَخْصِيَّةٍ، وَمَطَامعَِ دُنْيَوِيَّ وَالآهَاتِ سُلَّ

الظَّاهِرَةُ  إنَِّهَا  ةِ،  الأمَُّ جِرَاحِ  عَلَى  قِينَ  الُمتَسَلِّ عَنِ  اليَوْمَ  حَدِيثَناَ  إنَِّ 

طْحِ هَؤُلَاءِ  المتكررة عند كل أزمة ، وَفيِ كُلِّ أَزْمَةٍ انْظُرْ فسَتَجِدُ عَلَى السَّ

ذِينَ  طْحِ، هَؤُلَاءِ الَمرْضَى الَّ ار القَضَايَا يَبْرُزُونَ دَائمًِا عَلَى السَّ النَّفْعِيِّينَ تُجَّ

عَامَةِ. رِ، وَالزَّ أُصِيبُوا بدَِاءِ حُبِّ الظُّهُورِ، وَالتَّصَدُّ
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عَامَةِ، وَلَا يَرُوقُ لَهُمْ بَالٌ  دَارَةِ وَالزَّ هَؤُلَاءِ الُمصَابُونَ بدَِاءِ حُبِّ الصَّ

اتِ، وَيَقِفُوا خَلْفَ مكبرات الأصوات ، وَتَحْتَ  وهج  حَتَّى يَعْتَلُوا الَمنصََّ

الِإضَاءَاتِ.

حَابيُِّ الجَليِلُ  عباد الله ... أين هؤلاء عن سير سلف الأمة  فهذا  الصَّ

سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ   يخرج إبَِّانَ الأزَْمَةِ وَالفِتْنةَِ يَعْتَزِلُ الفِتْنةََ، وَيَعْتَزِلُ 

ا  فَارًّ وَغَنمَِهِ  بإِبِلِهِِ  فَيَخْرُجُ  الُملْكَ،  يَتَقَاسَمُونَ  النَّاسَ  يَرَى  وَهُوَ  الأزَْمَةَ 

ا وَصَلَ إلَِى أَبيِهِ سَعْدٍ،  بدِِينهِِ هَارِبًا منَِ الأضَْوَاءِ، فَيَلْحَقُ بهِِ ابْنهُُ عُمَرُ، فَلَمَّ

الُملْكَ  يَتَقَاسَمُونَ  النَّاسَ  وَتَرْكَت  وَغَنمَِكَ  إبِلِكَِ  فيِ  نَزَلْتَ  أَبيِ،  يَا  قَالَ: 

وَقَالَ: اسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  ابْنهَُ،  عُمَرَ  بَيْنهَُمْ؟فَضَرَبَ سَعْدٌ صَدْرَ 

.(1(» صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنيَِّ الْخَفِيَّ

ذِينَ يَعْمَلُونَ تَحْتَ الأضَْوَاءِ،  ذِينَ يُحِبُّهُمُ الُله أَهْلُ الخَفَاءِ الَّ هَؤُلَاءِ الَّ

اتِ أَوْ تَحْتَهَا، يَعْمَلُونَ وَلَا يَنتَْظرُِونَ تصفير الجماهير  أَوْ دُونَهَا، فَوْقَ الَمنصََّ

وتصفيقها وهتافاتها.

العَابدِِ  اهِدِ  الزَّ هِيرِ  الشَّ للِْعَالمِِ  الثَّوْرِيِّ  سُفْيَانَ  وَصِيَّةُ  جَاءَتْ  لذَِا، 

هْرَةَ، فَمَا أَتَيْتُ أَحَدًا إلِاَّ وَقَدْ نَهَى عَنِ  الُمجَاهِدِ ابْنِ الُمبَارَكِ : »إيَِّاكَ وَالشُّ

هْرَةِ«. الشُّ

)1( أخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب:  الزُّهْدِ وَالرَّقاَئقِِ( )2277/4( برقم: ]2965[.
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عِ إلَِيْهَا أَخْطَرُ  ئَاسَةِ وَالتَّطَلُّ وَقَدْ نَهَى عَنهَْا نَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم، وَبَيَّنَ أَنَّ حُبَّ الرِّ

« منِْ حَدِيثِ كَعْبِ  ينِ، فَقَالَ كَمَا جَاءَ فيِ »سُننَِ التِّرْمذِِيِّ مَا يَكُونُ عَلَى الدِّ

منِْ  لَهَا  بأَِفْسَدَ  غَنمٍَ  فيِ  أُرْسِلَا  جَائعَِانِ  ذِئْبَانِ  »مَا   : الأنَْصَارِيِِّ مَالكٍِ  ابْنِ 

رَفِ لدِِينهِ«)1). حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّ

بْنُ  ادُ  شَدَّ منِهَْا  رَ  حَذَّ تيِ  الَّ الخُطُورَةُ  إنَِّهَا  التَّوْصِيفِ،  هَذَا  إلَِى  انْظُرْ 

يَاءُ  الرِّ عَلَيْكُمُ  أَخَافُ  مَا  أَخْوَفَ  إنَِّ  العَرَبِ،  بَقَايَا  »يَا  قَالَ:  حِينمََا  أَوْسٍ 

هْوَةُ الخَفِيَّةُ؟ قَالَ:  جِسْتَانيِ: وَمَا الشَّ هْوَةُ الخَفِيَّةُ«. قيِلَ لِأبَيِ دَاوُدَ السِّ وَالشَّ

ئَاسَةِ. حُبُّ الرِّ

ذِي يَجْعَلُ صَاحِبَهُ  دُورِ، الَّ ذِي يَكُونُ فيِ الصُّ ذَلكَِ الَمطْمَعُ الخَبيِثُ الَّ

عَ إلَِى الَمنصِْبِ العَاليِ، وَالُمكَافَآتِ العَاليَِةِ. كُ إلِاَّ إذَِا تَطَلَّ لَا يَتَحَرَّ

يَظْهَرُونَ  ذِينَ  الَّ كُينَ  الُمتَنسَِّ هَؤُلَاءِ  يَفْضَحُ  وَهُوَ  سُفْيَانُ  يَقُولُ 

النَّاسِ،  عَلَى  يَضْحَكُونَ  الخَشْيَةِ،  وَبثِيَِابِ  الوَرَعِ،  وَبثِيَِابِ  هْدِ،  الزُّ بثِيَِابِ 

يَفْضَحُهُمْ سُفْيَانُ، فَاسْمَعْ مَاذَا يَقُولُ رحمه الله، يَقُولُ: »رَأَيْناَهُمْ يَزْهَدُونَ 

ئَاسَةِ، نَاطَحَ  بَاسِ، وَإذَِا نُوزِعَ أَحَدُهُمْ عَلَى الرِّ رَابِ، وَاللِّ فيِ الطَّعَامِ، وَالشَّ

نطَِاحَ الكبَِاشِ«.

رَابِ،  وَالشَّ بَاسِ،  وَاللِّ الطَّعَامِ،  فيِ  يَزْهَدُ  أحدهم   تجد  الله  سبحان 

)1( أخرجه الترمذي فِي »سننه« )باب: مَا ذِئبَْانِ جَائعَِانِ( )588/4( برقم: ]2376[، وأخرجه النسائي فِي »السنن الكبرى« 

حَه الألبانـيُّ فِي »مشكاة المصابيح« )1431/3( برقم: ]5181[. )386/10( برقم: ]11796[، وصَحَّ
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ئَاسَةِ الَمحَكِّ الخَطيِرِ، فَإذَِا هُوَ يُناَطحُِ، نطَِاحَ الكبَِاشِ. فَإذَِا نُوزِعَ فيِ الرِّ

ذِي يَعْمَلُ فيِ أَيِّ مَكَانٍ، وَتَحْتَ أَيِّ  عباد الله امْتَدَحَ نَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم العبد الَّ

عُ إلَِى تَصْفِيقِ فُلَانٍ، وَلَا إلَِى هُتَافِ فُلَانٍ، وَلَا إلَِى وُعُودِ  ظَرْفٍ، وَلَا يَتَطَلَّ

رْهَمِ، وَعَبْدُ  يناَرِ، وَعَبْدُ الدِّ فلَانٍ، فَاسْمَعْ مَاذَا قَالَ عَنهُْ صلى الله عليه وسلم : »تَعِسَ عَبْدُ الدِّ

وَإذَِا  وَانْتَكَسَ،  تَعِسَ  سَخِطَ،  يُعْطَ  لَمْ  وَإنِْ  رَضِيَ،  أُعْطيَِ  إنِْ  الخَمِيصَةِ، 

أَشْعَثَ  اللهِ،  سَبيِلِ  فيِ  فَرَسِهِ  بعِِناَنِ  آخِذٍ  لعَِبْدٍ  طُوبَى  انْتَقَشَ،  فَلاَ  شِيكَ 

ةٍ قَدَمَاهُ، إنِْ كَانَ فيِ الحِرَاسَةِ، كَانَ فيِ الحِرَاسَةِ، وَإنِْ كَانَ فيِ  رَأْسُهُ، مُغْبَرَّ

عْ«)1). اقَةِ، إنِِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإنِْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّ اقَةِ كَانَ فيِ السَّ السَّ

التسلق على جراح  الداء، وهو  إن من أعظم أسباب الإصابة بهذا 

تَتَطَلَّعُ  حِينمََا  إنَِّكَ  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  به  أعني  ةِ،  الُمرَّ اقِبَىةِ  العَى نِ  عَى ةُ  فْلَى الغَى  : الأمة 

دَارَةِ، اعْلَمْ أَنَّكَ مَسْئُولٌ عَنهَْا يَوْمَ القِيَامَةِ، نَعَمْ، قَدْ تَأْخُذُكَ نَشْوَةُ  إلَِى الصَّ

يافلان تم تعينك مَسْئُولًا عَلى، لَكنَِّكَ تَغْفَلُ أَنَّكَ مَسْئُولًا عَنهْا يوم القيامة. 

يَقَولُ حَبيِبُناَ صلى الله عليه وسلم كَمَا جَاءَ فيِ »صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ«: »وَيْلٌ للُِمَرَاءِ، 

وا  لَمْ يَكُونُوا وُلُّ وَأَنَّهُمْ  ا  قِينَ بذَِوَائبِهِِمْ باِلثُّرَيَّ أَنَّهمْ كَانُوا مُعَلَّ أَقْوَامٌ  لَيَتَمَنَّيَنَّ 

.(2(» شيْئًا قَطُّ

)1( أخرجه البخاري فِي »صحيحه« )باب: الحِراَسَةِ فِي الغَزوِْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ( )34/4( برقم: ]2886[.

خْبَارِ  الِْ ذِكْرُ  )باب:  »صحيحه«  فِي  حبان  ابن  وأخرجه   ،]8627[ برقم:   )275/14( »المسند«  فِي  أحمد  أخرجه   )2(

فه الألبانـيُّ في »مشكاة المصابيح«  شَيْئاً( )335/10( برقم: ]4483[، وضَعَّ وُلُّوا  وَلَّوْا مِمَّ  مَا  أنََّهمْ  الْأمَُراَءُ  يتَمََنَّى  عَمَّ 

)1092/2( برقم: ]3698[.
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الوِلَايَةَ  شَيْئًا؛ لأنََّ  تَوَلَّى  وَمَا  وَالأرَْضِ  مَاءِ  السَّ بَيْنَ  قَ  تَعَلَّ أَنَّهُ  يَتَمَنَّى 

ذِي يَكدُِّ لَيْلَهَ وَنَهَارَهُ، وَيُوغِرُ صُدُورَ  أَمْرُهَا عَظيِمٌ، فَكَيْفَ بهَِذَا المِسْكيِنِ الَّ

النَّاسِ، وَيَنتَْقِلُ منِْ مَجْلسٍِ إلَِى آخَرَ يَعِيبُ فُلَانًا، وَيَعِيبُ فُلَانًا حَتَّى يَصِلَ 

دَارَةِ. هُوَ إلَِى تلِْكَ الصَّ

مسِْكيِنٌ! مَا عَلمَِ أَنَّ القَضِيَّةَ خَطيِرَةٌ، وَهُناَكَ مَنْ يَتَسَلَّقُ عَلَى جِرَاحِ 

النَّاسِ وَآلَامهِِمْ، وَعَلَى حَاجَاتهِِمْ وَعَوَاطفِِهِمْ.

ذِي جَاءَ  نْيَا، اسْمَعْ هَذَا الأمَْرَ الَّ بَىبُ الثَّان: الطَّمَعُ فيِ الحَيَاةِ الدُّ السَّ

فيِ سُورَةِ القَصَصِ، الُله   يُبَيِّنُ لَناَ مَنظَْرَ قَارُونَ صَاحِبِ الَمالِ، وَالجَاهِ، 

ينةَِ فيِ هَذَا الَموْكبِِ العَظيِمِ، فلما شاهده  نْيَا يَخْرُجُ فيِ هَذِهِ الزِّ وَالحَيَاةِ الدُّ

الجَهَلَةُ، قَالُوا: ﴿يَا لَيْتَ لَناَ مثِْلَ مَا أُوتيَِ قَارُونُ﴾ ]القصص: 79[.

وَأَنَا أَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ أَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ! هَؤُلَاءِ أَفْضَلُ منَِّا اليَوْمَ، اليَوْمَ 

نُرِيدُ  مَا  نَحْنُ  وَنَقُولُ:  النَّاسِ،  عَلَى  وَنَضْحَكُ  أَنْفُسِناَ  عَلَى  نَضْحَكُ  نَحْنُ 

نُرِيدُ  الآخَرِينَ،  خِدْمَةَ  نُرِيدُ  دُنْيَا،  نُرِيدُ  مَا  شَيْئًا،  الَمنصِْبِ  هَذَا  وَرَاءِ  منِْ 

قَارُونُ﴾  أُوتيَِ  مَا  مثِْلَ  لَناَ  لَيْتَ  قَالُوا:﴿يَا  صَدَقُوا،  أُولَئكَِ  النَّاسِ،  نَفْعَ 

نْيَا، وَأَصْحَابُناَ كَذَبُوا وَقَالُوا: نُرِيدُ  حُوا أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الدُّ ]القصص:79[. صَرَّ

خِدْمَةَ النَّاسِ، وَالقِيَامَ عَلَى شُئُونِ الناَسِ، وَهَذَا الفَارِقُ الكَبيِرُ.

ذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ  يَقُولُ الُله  :﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمهِِ فيِ زِينتَهِِ قَالَ الَّ
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نيَا يَا لَيْتَ لَناَ مثِْلَ مَا أُوتيَِ قَارُونُ إنَِّه لَذُو حَظٍّ عَظيِمٍ﴾ ]القصص: 79[. الدُّ

ذِينَ  ارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّ تَقْرَأُ بَعْدَهَا بآِيَاتٍ يَقُولُ الحَقُّ  :﴿تلِْكَ الدَّ

ا فيِ الأرَْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقِينَ﴾ ]القصص: 83[. لا يُرِيدُونَ عُلُوًّ

لَهُ  رُ  التَّصَدُّ عَامَةِ،  وَالزَّ رِ  التَّصَدُّ تَبَعِيَّةِ  عَنْ  الغَفْلَةُ  الثَّالثُِ:  بَىبُ  السَّ وَى

رَقَبَتكَِ، أَنْت مَسْئُولٌ  مْتَهُمْ كُلُّ هَؤُلَاءِ فيِ  تَزَعَّ ذِينَ  الَّ تَبَعِات ، كُلُّ هَؤُلَاءِ 

عَنهُْمْ، يَأْتوِن يَوْمَ القِيَامَةِ يَتَعَلَّقُونَ فيِ رَقَبَتكَِ.

يَسَارٍ عِندَْ الِإمَامِ البُخَارِيِّ فيِ  بْنِ  مَعْقِلِ  نَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ  يَقُولُ 

»صَحِيحِهِ«: »مَا منِْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ الُله رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بنِصَِيحَةٍ، إلِاَّ لَمْ 

يَجِدْ رَائحَِةَ الجَنَّةِ«)1). مَسْئُولٌ عَلَى جَمَاعَةٍ وَمَا نَصَحَ لَهَا؛ مَا يَجِدُ رَائحَِةَ 

الجَنَّةِ.

فيِ  نَعِيشُ  الأفَْكَارُ،  فيِهِ  انْقَلَبَتْ  زَمَنٍ  فيِ  نَعِيشُ  أَنَّناَ  ابعُِ:  الرَّ بَىبُ  السَّ

رُونَ باِلَمقْلُوبِ. زَمَنٍ انْتَكَسَتْ فيِهِ الفِطَرُ، نَعِيشُ فيِ زَمَنٍ أَهْلُهُ يُفَكِّ

احَةَ مَفْتُوحَةً  ةِ السَّ ذِينَ يَتَسَلَّقُونَ عَلَى جِرَاحِ الأمَُّ لذَِا، وَجَدَ هَؤُلَاءِ الَّ

لَهُمْ؛ لأنََّ الفِطَرَ مَنكُْوسَةٌ.

ذِي رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ  مَرَّ بنِاَ منِْ قَبْلُ هُناَ حَدِيثُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم العَظيِمُ الَّ

دٍ بيَِدِهِ، لَا تَقُومُ  ذِي نَفْسُ مُحَمَّ »صَحِيحِهِ« منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: »وَالَّ

عِيَ رَعِيَّةً فلَمَْ ينَْصَحْ( )64/9( برقم: ]7150[. )1( أخرجه البخاري فِي »صحيحه« )باب: مَنِ اسْترُْ
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الْخَائنُِ،  وَيُؤْتَمَنَ  الْأمَيِنُ،  نُ  ويُخَوَّ وَالْبُخْلُ،  الْفُحْشُ  يَظْهَرَ  حَتَّى  اعَةُ  السَّ

الْوُعُولُ  وَمَا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  قَالُوا:  التَّحُوتُ«.  وَتَظْهَرَ  الوُعُولُ،  وَيَهْلكَِ 

ذِينَ  الَّ وَالتَّحُوتُ:  وَأَشْرَافُهُمْ،  النَّاسِ  »الْوُعُولُ: وجُوهُ  قَالَ:  وَالتَّحُوتُ؟ 

كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ لَا يُعْلَمُ بهِِمْ«)1).

صدور  وفي  والرتب  المراكز  أعلى  في  التَّحُوتُ  أَصْبَحَ  لقد  نعم 

الجَمَاهِيرَ،  يَقُودُونَ  ذِينَ  الَّ وَهُمُ  وَالنَّهْيُ،  الأمَْرُ  لَهُمُ  وَصَارَ   ، المجالس 

ذِين تضج أَرْوِقَةُ الَمحَاكمِِ بسَِرِقَاتهِِمْ، وَاخْتلَِاسَاتهِِمْ، وَخِزْيهِِمْ،  التَّحُوتُ الَّ

مُونَ  ذِينَ يُقَدَّ رُونَ الَمجَالسِِ، وَهُمُ الَّ ذِينَ يَتَصَدَّ وَعَارِهِمْ، أَصْبَحَوا هُمُ الَّ

عَلَى غَيْرِهِمْ .
النَّبيُِّ  يَقُولُ  »سُننَهِِ«  فيِ  مَاجَةَ  ابْنُ  رَوَاهُ  ذِي  الَّ الآخَرِ  الحَدِيثِ  وَفيِ 
بُ  قُ فيِهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّ اعَاتُ، يُصَدَّ صلى الله عليه وسلم:»سَيَأْتيِ عَلَى النَّاسِ سَنوََاتٌ خَدَّ
فيِهَا  وَيَنطْقُِ  الْأمَيِنُ،  فيِهَا  نُ  وَيُخَوَّ الْخَائنُِ،  فيِهَا  وَيُؤْتَمَنُ  ادِقُ،  الصَّ فيِهَا 

ةِ«)2). جُلُ التَّافهُِ فيِ أَمْرِ الْعَامَّ وَيْبضَِةُ؟قَالَ: »الرَّ وَيْبضَِةُ«.قيِلَ: وَمَا الرُّ الرُّ
لذا لابد من الحذر من هؤلاء المتسلقين على جراح الأمة وعدم 

الاغترار بأقوالهم وأفعالهم الزائفة 
والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين

اعَةِ( )258/15( برقم: ]6844[، وأخرجه  )1( أخرجه ابن حبان فِي »صحيحه« )باب: ذِكْرُ أمََارةٍَ يسُْتدََلُّ بِهَا عَلَ قِياَمِ السَّ

حَه الألبانـيُّ فِي »السلسلة الصحيحة« )639/7( برقم: ]3211[.  الطبرانـيُّ فِي »المعجم الأوسط« )228/1( برقم: ]748[، وصَحَّ

حَه الألبانـيُّ فِي »مشكاة  بْرِ عَلَ البَْلءَِ( )1339/2( برقم: ]4036[، وصَحَّ )2( أخرجه ابن ماجه فِي »سننه« )باب: الصَّ

المصابيح« )681/1( برقم: ]3647[.

������� ���� ������� 22x17  .indd   389 5/3/17   9:05 PM



������� ���� ������� 22x17  .indd   390 5/3/17   9:05 PM



عذرً� �أبا حف�س

39

������� ���� ������� 22x17  .indd   391 5/3/17   9:05 PM



������� ���� ������� 22x17  .indd   392 5/3/17   9:05 PM



393عذرً� �أبا حف�ص

عباد الله...

ةُ  ثُ عَنْ بَعْضِ سِيرَتكَِ، تَدْفَعُناَ إلَِى ذَلكَِ رِدَّ عُذْرًا أَبَا حَفْصٍ، سَنتََحَدَّ

الأفْعَالِ.

ثُ عَنْ سِيرَتكَِ فيِ دَقَائقَِ قَليِلَةٍ نُوجِزُ فيِهَا  عُذْرًا أَبَا حَفْصٍ، سَنتََحَدَّ

الَمقَالَ.

منَِ  البغَِالِ  أَقْزَامُ  تكَِ  قمَِّ شَامخٍِ  إلَِى  تَطَاوَلَ  إنِْ  حَفْصٍ،  أَبَا  عُذْرًا 

جَالِ. دِينَ أَشْبَاهِ الرِّ نيِنَ وَالُمغَرِّ الَمعْتُوهِينَ منِْ بَعْضِ الُمدَوِّ

ثَ مثِْليِ عَنْ مثِْلكَِ وَقَدْ رَفعَِ ذِكْرُكَ وَشَأْنُكَ  عُذْرًا أَبَا حَفْصٍ، أَنْ يَتَحَدَّ

الكَبيِرُ المُتَعَالُ.

سَيِّدُ  فيِكَ  قَالَ  أَنْ  ا  وَعِزًّ وَفَخْرًا  شَرَفًا  يَكْفِيكَ  عُمَرُ،  الفَارُوقُ  هَا  أَيُّ

ليِنَ وَالْآخِرِينَ  الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم: »أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ منَِ الْأوََّ

إلِاَّ النَّبيِِّينَ وَالمُرْسَليِنَ «)1).

هَا الفَارُوقُ عُمَرُ، لَقَدْ كُنتَْ مُتَمَيِّزًا فيِ إسِْلَامكَِ، مُتَمَيِّزًا فيِ دِينكَِ،  أَيُّ

حُكْمِكَ  فيِ  مُتَمَيِّزًا   وَمَمَاتكَِ،  حَيَاتكَِ  فيِ  مُتَمَيِّزًا  عِلْمِكَ،  فيِ  مُتَمَيِّزًا 

وَفُتُوحَاتكَِ.

يقِ رضََِ  دِّ )1( أخرجه أحمد في »المسند« )40/2( برقم: ]602[، وأخرجه ابن ماجه في »سننه« )باب: فضَْلُ أبَِ بكَْرٍ الصِّ

حه الألبانـيُّ في »مشكاة  اللَّهُ عَنْهُ( )36/1( برقم: ]95[، وأخرجه الترمذي في »سننه« )610/5( برقم: ]3664[، وصَحَّ

المصابيح« )1709/3( برقم: ]6059[.
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للِإسِْلَامِ  عِزٌّ  إسِْلَامكَِ  فيِ  فَيَكُونُ  تُسْلمُِ  عُمَرُ،  الفَارُوقُ  هَا  أَيُّ

ذِي رَوَاهُ الِإمَامُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  وَالُمسْلمِِينَ، وَهَكَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم فيِ الحَدِيثِ الَّ

جُلَيْنِ إلَِيْكَ بأَِبيِ جَهْلٍ، أَوْ  سْلَامَ بأَِحَبِّ هَذَيْنِ الرَّ »سُننَهِِ«: »اللهُمَّ أَعِزَّ الْإِ

بعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إلَِى اللهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ«)1).

وهَكَذَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَمَا جَاءَ فيِ »صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانِ«، 

ةً مُنذُْ أَسْلَمَ عُمَرُ«. يَقُولُ: »مَا زِلْناَ أَعِزَّ

وَيَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ مُثْنيًِا وَذَاكرًِا لفَِضَائلِِ عُمَرَ: »إنَِّ إسِْلَامَ عُمَرَ كَانَ 

نُصلِّي  لَا  كُنَّا  وَلَقَدْ  رَحْمَةً،  كَانَتْ  وَإمَِارَتَهُ  نَصْرًا،  كَانَتْ  وَهِجْرَتَهُ  فَتْحًا، 

ا أَسْلَمَ عُمَرُ؛ قَاتَلَ قُرَيْشًا حَتَّى صَلَّى عِندَْ  عِندَْ الكَعْبَةِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ، فَلَمَّ

يْناَ مَعَهُ«. الكَعْبَةِ، وَصَلَّ

عُمَرُ  إنَِّهُ  أَعْدَائهِِ،  حُلُوقِ  فيِ  ةٌ  وَغُصَّ ةٌ  قصَِّ سِيرَتهِِ  فيِ  ذِي  الَّ عُمَرُ  إنَِّهُ 

الَّذِي حينما أَسْلَمَ لَمْ يَسْتَحِي، وَيَطَأْطَأْ رَأْسُهُ، وَيَخْتَبئِْ بدِِينهِِ، وَإنَِّمَا حَمَلَ 

ذِي  الَّ عَارُ  الشِّ وَهَذَا  الِإسْلَامِ،  الجَدِيدَةِ  تهِِ  بهُِوَيَّ وَافْتَخَرَ  عَظيِمًا،  شِعَارًا 

غَيْرُهُ  لَا  وَأَفْتَخِرُ  مُسْلمٌِ  ةِ،  سَاتُ الأمَُّ وَمُؤَسَّ ةِ،  شَبَابُ الأمَُّ يَرْفَعَهُ  أَنْ  يَنبَْغِي 

عَارَاتِ. منَِ الشِّ

)1( أخرجه أحمد في »المسند« )506/9( برقم: ]5695[، وأخرجه ابن ماجه في »سننه« باب: )فِي مَنَاقِبِ أبَِ حَفْصٍ 

نه الألبانـيُّ في »التعليقات الحسان عل صحيح ابن  عُمَرَ بنِْ الخَطَّابِ رضََِ اللَّهُ عَنْهُ( )617/5( برقم: ]3681[، وحَسَّ

حبان« )29/10( برقم: ]6842[.
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بْنُ  جَمِيلُ  قَالُوا:  للِْحَدِيثِ؟  أَنْقَلُ  قُرَيْشٍ  أَيُّ  قَالَ:  عُمَرُ  أَسْلَمَ  لَّما   

أَسْلَمْتُ  قَدْ  أَنِّي  جَمِيلُ  يَا  أَعَلمِْتَ  وَقَالَ:  عُمَرُ،  فَجَاءَهُ   ، الجُمَحِيُّ مَعْمَرٍ 

دٍ صلى الله عليه وسلم ؟ وَدَخَلْتُ فيِ دِينِ مُحَمَّ

ةَ، وَيَأْتيِ قُرَيْشًا فيِ أَنْدِيَتهَِا يَقُولُ  فَمَا لَبثَِ أَنْ قَامَ جَمِيلٌ يَصَيحُِ فيِ مَكَّ

بأَِعْلَى صَوْتهِِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إنَِّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَدْ صَبَأَ، وَعُمَرُ خَلْفَهُ 

دًا  يَقُولُ: كَذَبَ، وَلَكنِِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَشَهِدْتُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، وَأَنَّ مُحَمَّ

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ةُ الِإسْلَامِ، فلم يخجل من إسلامه بل ردد رافعاً صوته : أَنَا  إنَِّهَا عِزَّ

مُسْلمٌِ. عُمَرُ الفَارُوقُ كَانَ حَاضِرًا فيِ وُجْدَانِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَ كَثيِرًا مَا 

، فَلقد رَآهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ مَناَمهِِ كَثيِرًا. يَرَاهُ فيِ الَمناَمِ، وَرُؤْيَا الأنَْبيَِاءِ حَقٌّ

جَاءَ فيِ »صَحِيحِ البُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ« أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »بَيْنمََا أَنَا نَائمٌِ، 

رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، منِهَْا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمنِهَْا مَا 

هُ«. يَبْلُغُ دُونَ ذَلكَِ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّ

ينَ«)1). لْتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ِ قَالَ: »الدِّ قَالُوا: مَا أَوَّ

باِلنِّسْبَةِ لِإيمَانِ  عُمَرَ  إيِمَانُ  هَذَا  غَيْرِهِ،  باِلنِّسْبَةِ لتدين  عُمَرَ  دِينُ  هَذَا 

غَيْرِهِ .

)1( متفق عليه: أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: القَمِيصِ فِي الَمنَامِ( )35/9( برقم:] 7008[، وأخرجه مسلم في 

»صحيحه« )باب: مِنْ فضََائلِِ عُمَرَ رضََِ اللهُ تعََالَ عَنْهُ( )1859/4( برقم: ]2390[.
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»بَيْناَ  صلى الله عليه وسلم:  يَقُولُ  أَنَسٍ   حَدِيثِ  منِْ    » البُخَارِيِّ »صَحِيحِ  وَفيِ 

يَّ يَخْرُجُ منِْ  إنِِّي لَأرََى الرِّ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ منِهُْ، حَتَّى  أُتيِتُ بقَِدَحِ  نَائمٌِ،  أَنَا 

رَسُولَ  يَا  لْتَهُ  أَوَّ فَمَا  قَالُوا:  عُمَرَ«.  -يَعْنيِ-  فَضْليِ  أَعْطَيْتُ  ثُمَّ  أَظْفَارِي، 

الله؟ِ قَالَ: »العِلْمَ«)1).

فَعُمَرُ مُتَمَيِّزٌ فيِ إسِْلَامهِِ وَدِينهِِ، فيِ مَكَانَتهِِ عِندَْ رَبِّهِ، فيِ عِلْمِهِ، وَانْظُرْ 

« منِْ حَدِيثِ أَبيِ  إلَِى تَمَيُّزِهِ فيِ فُتُوحَاتهِِ، فَكَمَا جَاءَ فيِ »صَحِيحِ البُخَارِيِّ

هُرَيْرَةَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم: »بَيْناَ أَنَا نَائمٌِ، رَأَيْتُنيِ عَلَى قَليِبٍ، فَنزََعْتُ مَا شَاءَ الُله أَنْ 

أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبيِ قُحَافَةَ، فَنزََعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفيِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ، 

ا منَِ النَّاسِ  وَالُله يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّ

هُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بعَِطَن«)2). يَفْرِي فَرِيَّ

ذِي  إنَِّهُ عُمَرُ الفَارُوقُ، الذى قال فيه نَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم : »إيِهٍ يَابْنَ الخَطَّابِ! وَالَّ

كَ«)3). ا غَيْرَ فَجِّ ا إلِاَّ سَلَكَ فَجًّ يْطَانُ سَالكًِا فَجًّ نَفْسِي بيَِدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّ

ذِي يَنبَْغِي أَنْ تُقْرَأَ سِيرَتُهُ، وَأَنْ تُعْلَمَ سِيرَتُهُ، وَأَنْ تُتَّخَذَ  هَذَا هُوَ عُمَرُ الَّ

ةُ. مُ منِهُْ أبناء الأمَُّ سِيرَتُهُ مَنهَْجًا وَكتَِابًا وَدَرْسًا يَتَعَلَّ
عباد الله ... جَاءَ فيِ »صَحِيحِ ابْنِ حِبَّان«: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ عَمْرَو 

)1( أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: فضَْلِ العِلمِْ( )27/1( برقم: ]82[.

)2( أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: فِي الَمشِيئةَِ وَالِرَادَةِ: }وَمَا تشََاءُونَ إلَِّ أنَْ يشََاءَ اللَّهُ{( )139/9( برقم: ]7475[.

)3( أخرجه البزار في »مسنده« )49/16( برقم: ]9088[.
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لَاسِلِ.فَرَجَعَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ  ابْنَ العَاصِ عَلَى رَأْسِ جَيْشٍ إلَِى ذَاتِ السَّ
هَا فُرْصَةً يَسْأَلُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم سُؤالًا   منِْ هَذَا التَّكْليِفِ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَغِلَّ
صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  يَدَيِ  بَيْنَ  وَوَقَفَ  تلِْكَ،  غَزْوَتهِِ  منِْ  رَجَعَ  ا  بهِِ.فَلَمَّ يَفْرَحُ  هُ  لَعَلَّ
جَالِ؟ فَقَالَ:  قَالَ: أيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَالَ: »عَائشَِةُ«. فَقُلْتُ: منَِ الرِّ

»أَبُوهَا«. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: »ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ«، فَعَدَّ رِجَالا)1).
هَذِهِ مَكَانَتُهُ عِندَْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهَذِهِ مَكَانَتُهُ عِندَْ رَبِّهِ  ، وَمَا ضَرَّ 
شَدِ  شَدَ كُلَّ الرَّ فَهَاءُ فيِ عُمَرَ، وَلَكنَِّ الخَيْرَ كُلَّ الخَيْرِ، وَالرَّ عمَرَ مَا قَالَهُ السُّ

فيِمَنِ اتَّخَذَ منِْ سِيرَةِ عُمَرَ مَنهَْجًا، وَوَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى خُطَاهُ متبعاً .

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين

)1( متفق عليه: أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: قوَْلِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »لوَْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلً«( 

يقِ رضََِ اللهُ عَنْهُ( )1856/4(  دِّ )5/5( برقم: ]3662[، وأخرجه مسلم في »صحيحه« )باب: مِنْ فضََائلِِ أبَِ بكَْرٍ الصِّ

برقم: ]2384[.
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عباد الله ...

كَبيِرُنَا  للِْحِسَابِ؛  رَبِّه   يَدَيْ  بَيْنَ  وَسَيَقِفُ  إلِاَّ  أَحَدٍ  منِْ  منَِّا  مَا 

هُمْ بَيْنَ يَدَي اللهِ   وَصَغِيرُنَا، ذَكَرُنَا وَأُنْثَانَا، الُمسْلمُِ وَغَيْرُهُ سَيَقِفُونَ كُلُّ

للِْحِسَابِ.

تَتَغَيَّرُ  وَلَا  لُ،  تَتَبَدَّ لَا  قَوَاعِدَ  الحِسَابِ  ليَِوْمِ  الَموْلَى   جَعَلَ  وَقَدْ 

ذِي يَقِفُ، سَوَاءً كَانَ صَاحِبَ جَاهٍ وَسُلْطَانٍ، أَوْ  بنِاَءً عَلَى هَذَا الِإنْسَانِ الَّ

نْيَا، أَوْ مُهَانًا، صَاحِبَ غِنىً وَثَرْوَةٍ أَوْ صَاحِبَ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ  كَانَ فَقِيرًا فيِ الدُّ

وَعِوَزٍ، هِيَ قَوَاعِدُ للِْجَمِيعِ.

عباد الله ... يقول الحَقُّ  :﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ 

بنِاَ  وَكَفَى  بهَِا  أَتَيْناَ  خَرْدَلٍ  منِْ  حَبَّةٍ  مثِْقَالَ  كَانَ  وَإنِْ  شَيْئًا  نَفْسٌ  تُظْلَمُ  فَلا 

حَاسِبيِنَ﴾ ]الأنبياء: 47[.

القِيَامَةِ،  يَوْمَ  مُهُ الُله  إلِاَّ وَسَيُكَلِّ أَحَدٍ  ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَا منِكُْمْ منِْ 

بَيْنَ  يَنظُْرُ  ثُمَّ  امَهُ،  قُدَّ شَيْئًا  يَرَى  فَلاَ  يَنظُْرُ  ثُمَّ  تُرْجُمَانٌ،  وَبَيْنهَُ  اللهِ  بَيْنَ  لَيْسَ 

يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبلُِهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ«)1).

تيِ تَكُونُ فيِ يَوْمِ الحِسَابِ؟ فَمَا هِيَ هَذِهِ القَوَاعِدُ الَّ

بَ( )112/8( برقم: ]6539[،  وأخرجه  )1( متفق عليه: أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: مَنْ نوُقِشَ الحِسَابَ عُذِّ

دَقةَِ وَلوَْ بِشِقِّ تَرْةٍَ، أوَْ كَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ وَأنََّهُا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ( )703/2( برقم:  مسلم في »صحيحه« )باب: الحَْثِّ عَلَ الصَّ

]1016[، واللفظ للبخاري.
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ذِي لَا تَشُوبُهُ أَيُّ شَائبَِةٍ. ةُ الأوُل: العَدْلُ التَّامُّ الَّ اعِدَى القَى

، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنةٌَ سَتَأْتيِ وَإنِْ  فيِ يَوْمِ الحِسَابِ يَبْرُزُ العَدْلُ التَّامُّ

، وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ، فَسَتَأْتيِ وَإنِْ كَانَتْ أَقَلَّ منِْ  رِّ كَانَتْ فيِ مَثَاقيِلِ الذَّ

، يَقُولُ  :﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيِهِ إلَِى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ  رِّ مَثَاقيِلِ الذَّ

نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾ ]البقرة: 281[.

وَهُوَ  أُنثَى  أَوْ  ذَكَرٍ  منِْ  الحَِاتِ  الصَّ منَِ  يَعْمَلْ  :﴿وَمَنْ  وَيَقُولُ  

مُؤْمنٌِ فَأُوْلَئكَِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ ]النساء: 124[.

وَيَقُولُ  :﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إنَِّ الَله 

سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾]غافر: 17[.

أَنَّ  الَموْلَى   فيِهِ  يُبَيِّنُ  ذِي  الَّ الآيَاتِ  منَِ  الحَشْدِ  هَذَا  إلَِى  انْظُرْ 

العَدْلَ فيِ يَوْمِ الحِسَابِ هُوَ العَلَامَةُ البَارِزَةُ.

فيِ  بطُِولهِِ  مُسْلمٍِ«  »صَحِيحِ  فيِ  جَاءَ  ذِي  الَّ العَظيِمِ  الحَدِيثِ  وَفيِ 

إنِِّي  عِبَادِي،  »يَا  قَالَ:  الَله  أَنَّ  ذَرٍّ   أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ  القُدُسِيِّ  الحَدِيثِ 

مًا، فَلَا تَظَالَـمُوا. لْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنكَُمْ مُحَرَّ مْتُ الظُّ حَرَّ

يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلِاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونيِ أَهْدِكُمْ.

يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائعٌِ إلِاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ.

يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إلِاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونيِ أَكْسُكُمْ.
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نُوبَ جَمِيعًا،  يْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّ يَا عِبَادِي، إنَِّكُمْ تُخْطئُِونَ باِللَّ

فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ.

نَفْعِي،  تَبْلُغُوا  وَلَنْ  ونيِ،  فَتَضُرُّ ي  ضَرِّ تَبْلُغُوا  لَنْ  إنَِّكُمْ  عِبَادِي،  يَا 

فَتَنفَْعُونيِ.

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى  يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّ

قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ منِكُْمْ، مَا زَادَ ذَلكَِ فيِ مُلْكيِ شَيْئًا.

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ  يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّ

قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلكَِ منِْ مُلْكيِ شَيْئًا.

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِيدٍ  يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّ

ا عِندِْي إلِاَّ  وَاحِدٍ فَسَأَلُونيِ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلكَِ ممَِّ

كَمَا يَنقُْصُ المِخْيَطُ إذَِا أُدْخِلَ الْبَحْرَ.

يكُمْ إيَِّاهَا، فَمَنْ  يَا عِبَادِي، إنَِّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّ

وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ الَله، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ، فَلَا يَلُومَنَّ إلِاَّ نَفْسَهُ«)1).

يِّئَةِ، فَسَيَجِدُ  مَنْ جَاءَ باِلحَسَنةَِ، فَسَيَجِدُ هذه الحَسَنةََ، وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

يِّئةَ، وَلَا يَلُومُ إلِاَّ نَفْسَهُ، وَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَدًا. هَذِهِ السَّ

إذًِا، القَاعِدَةُ الأوُلَى فيِ قَوَاعِدِ الحِسَابِ فيِ يَوْمِ التَّناَدِ: العَدْلُ التَّامُّ 

)1( أخرجه مسلم في »صحيحه« )باب: تحريم الظلم(  )1994/4( برقم: ]2577[.
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ذِي لَا تَشُوبُهُ أَيُّ شَائبَِةٍ. الَّ

ةُ الثَّانيَِىةُ: أَنَّ أَعْمَالَناَ تُعْرَضُ عَلَيْناَ فيِ يَوْمِ القِيَامَةِ، يُقَالُ للِْبَارِّ  اعِدَى القَى

كَ. بوَِالدَِيْهِ: انْظُرْ هَذَا برُِّ

ي: هَذِهِ زَكَاتُكَ. يُقَالَ للِْمُزَكِّ

يُقَالُ للِْمُصَلِّي: هَذِهِ صَلَاتُكَ.

يُقَالُ للِْمُحْسِنِ: هَذَا إحِْسَانُكَ.

يُقَالُ للِْمُفْلحِِينَ: هَذَا فَلَاحُكُمْ.

وَفيِ الُمقَابلِِ يُقَالُ للِْمُسِيءِ: هَذِهِ إسَِاءَتُكَ، وهَذَا عُقُوقُكَ لوَِالدَِيْكَ، 

تيِ قُلْتَهَا. «، هَذِهِ الأفُُّ الَّ أَتَذْكُرُ حِينمََا قُلْتَ لوَِالدَِتكَِ: »أُفٍّ

حْتَ وَأَشَحْتَ بيَِدِكَ فيِ وَجْهِهَا وَقُلْتَ: رُوحِي عَنِّي،  أَتَذْكُرُ حِينمََا لَوَّ

سَتَجِدُهَا يَوْمَ القِيَامَةِ.

»الْوَالدُِ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُِّ  فيِهِ  قَالَ  ذِي  الَّ وَالدِِكَ  وَجْهِ  فيِ  صَرَخْتَ  حِينمََا 

أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ «)1).

فيِ  الُمرْتَفِعَ  وْتَ  الصَّ هَذَا  سَتَجِدُ  وَجْهِهِ  فيِ  صَوْتَكَ  رَفَعْتَ  حِينمََا 

يَوْمِ القِيَامَةِ.

)1( أخرجه أحمد في »المسند« ) 504/45( برقم: ]27511[، وأخرجه ابن ماجه في »سننه« )باب: الرَّجُلِ يأَمُْرهُُ أبَوُهُ 

الوَالدَِينِْ(  رضَِا  فِي  الفَضْلِ  مِنَ  جَاءَ  مَا  )باب:  الترمذي في »سننه«  برقم: ]2089[، وأخرجه  امْرَأتَهِِ( )675/1(  بِطلََقِ 

)311/4( برقم: ]1900[.
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مَنْ زَنَا سَيَجِدُ زِنَاهُ.

مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ  سَيَجِدُ شُرْبَهُ للِْخَمْرِ فيِ يَوْمِ الحِسَابِ.

اقُ سَيَجِدُونَ سَرِقَتَهُمْ. رَّ السُّ

ذِينَ ظَلَمُوا العِبَادَ سَيَجِدُونَ ظُلْمَهُمْ. الَّ

ذِي يُغْلقُِ عَلَيْهِ الأبَْوَابَ وَيَغْتَابُ النَّاسَ سَيَجِدُ غِيبَتَهُ. الَّ

كُ منِْ تَحْتِ الطَّاوِلَةِ فَيُفسد عَلَاقَاتِ الأزَْوَاجِ فيِمَا بَيْنهَُمْ  ذِي يَتَحَرَّ الَّ

سَيَجِدُ هَذَا التَّخْرِيبَ.

يَقُـولُ  القِيَـامَةِ،  يَــوْمَ  أَعْمَالهِِمْ  عَلَى  العِبَادِ  إطِْلَاعُ   : الثَّالثةُ  ةُ  اعِدَى القَى

:﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ منِْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ منِْ سُوءٍ 

رُكُمُ الُله نَفْسَهُ وَالُله رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ﴾  تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنهََا وَبَيْنهَُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّ

أَلْزَمْناَهُ  إنِسَانٍ  : ﴿وَكُلَّ  الحَقُّ  فيِهَا  يَقُولُ  آيَةٌ عَظيِمَةٌ  ]آل عمران: 30[. 

كتَِابَكَ  اقْرَأْ  مَنشُورًا*  يَلْقَاهُ  كتَِابًا  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  لَهُ  وَنُخْرِجُ  عُنقُِهِ  فيِ  طَائرَِهُ 

وَمَنْ  لنِفَْسِهِ  يَهْتَدِي  فَإنَِّمَا  اهْتَدَى  مَنِ  عَلَيْكَ حَسِيبًا *  الْيَوْمَ  بنِفَْسِكَ  كَفَى 

ضَلَّ فَإنَِّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ ]الإسراء: 15-13[.

الحَِ، وَعَمَلَهُ الطَّالحَِ، بَعْضُ النَّاسِ إذَِا أَرَادَ أَنْ  طَائرُِهُ يَعْنيِ عَمَلَهُ الصَّ

وءِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ يَلْتَفِتُ ليَِرَى هَلْ يَسْمَعُه منِْ أَحَدٍ، نَقُولُ:  مَ باِلسُّ يَتَكَلَّ

الُله يَسْمَعُكَ، وَسَتَجِدُهَا يَوْمَ القِيَامَةِ.
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رَتْ *  الْجَحِيمُ سُعِّ التَّكْوِيرِ: ﴿وَإذَِا  يَقُولُ الحَقُّ  فيِ سُورَةِ  بَلْ 

وَإذَِا الْجَنَّةُ أُزْلفَِتْ * عَلمَِتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ ]التكوير: 14-12[.

وَيَقُولُ فيِ سُورَةِ الانْفِطَارِ: ﴿وَإذَِا الْقُبُورُ بُعْثرَِتْ * عَلمَِتْ نَفْسٌ مَا 

رَتْ﴾ ]الانفطار: 5[. مَتْ وَأَخَّ قَدَّ

هَذِهِ قَوَاعِدُ يَوْمِ القِيَامَةِ.

ةُ الرابعهٌ: الشهود فيِ يَوْمِ الحِسَابِ: اعِدَى القَى

يَبْرز هَذَا الِإنْسَانُ المُجَادِلُ، وَيَبْرُزُ هَذَا الِإنْسَانُ الُمرَاوِغُ، وَيَبْرُزُ هَذَا 

ابُ يَقُولُ: أَنَا مَا فَعَلْتُ، وَيُجَادِلُ وَيُرَاوِغُ. الِإنْسَانُ الكَذَّ

فَلَا  مَ،  قَدَّ مَا  عَلَى  يَشْهَدُونَ  هُودُ  الشُّ فَيَأْتيِ  هُودَ،  الشُّ عَلَيْهِ  الُله  فَيُقِيمُ 

اهِدَ  يَنفَْعُ بَعْدَ ذَلكَِ مُرَاوَغَةٌ، وَلَا مُجَادَلَةٌ، وَلَا كَذِبٌ، وَلَا مُخَادَعَةٌ؛ لِأنََّ الشَّ

لَ الُله، وَكَفَى باِللهِ شَهِيدًا. الأوََّ

ثُمَّ يَشْهَدُ الأنَْبيَِاءُ وَالُمرْسَلُونَ، ثُمَّ يَشْهَدُ المَلَائكَِةُ الكرَِامُ الكَاتبُِونَ، 

تَتْلُوا منِهُْ منِْ  ثُمَّ تَشْهَدُ الأرَْكَانُ، قَالَ الُله  :﴿وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا 

وَمَا  فيِهِ  تُفِيضُونَ  إذِْ  شُهُودًا  عَلَيْكُمْ  كُنَّا  إلِاَّ  عَمَلٍ  منِْ  تَعْمَلُونَ  وَلا  قُرْآنٍ 

مَاءِ وَلا أَصْغَرَ منِْ  ةٍ فيِ الأرَْضِ وَلا فيِ السَّ يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ منِْ مثِْقَالِ ذَرَّ

ذَلكَِ وَلا أَكْبَرَ إلِاَّ فيِ كتَِابٍ مُبيِنٍ﴾ ]يونس: 61[.

فيِ  قَالَ  كَمَا  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  وَمنِهُْمُ  سُلُ،  الرُّ تَشْهَدُ  ثُمَّ   ، الُله   يَشْهَدُ 
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ةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلَى هَؤُلاءِ  سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿فَكَيْفَ إذَِا جِئْناَ منِْ كُلِّ أُمَّ

ى بهِِمُ الأرَْضُ  سُولَ لَوْ تُسَوَّ ذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّ شَهِيدًا * يَوْمَئذٍِ يَوَدُّ الَّ

وَلا يَكْتُمُونَ الَله حَدِيثًا﴾ ]النساء: 42[.

، لَا أَرْضَى  وَمَعَ ذَلكَِ تَبْلُغُ هَذِهِ الُمجَادَلَةُ باِلِإنْسَانِ أَنَّهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ

بشَِاهِدٍ إلِاَّ منِْ نَفْسِي، كَمَا جَاءَ فيِ »الُمسْتَدْرَكِ« للِْحَاكمِِ وَعِندَْ غَيْرِهِ منِْ 

حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ رَضِيَ الُله عَنهُْ، قَالَ: ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الُله 

وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  مَ،  تَبَسَّ أَوْ  يَوْمٍ،  ذَاتَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

»أَلَا تَسْأَلُونيِ منِْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتُ؟«.

 ، رَبِّ يَا  يَقُولُ:  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  رَبَّهُ  الْعَبْدِ  مُجَادَلَةِ  منِْ  »عَجِبْتُ  فَقَالَ: 

شَهَادَةَ  عَلَيَّ  أَقْبَلُ  لَا  فَإنِِّي  بَلَى.قَالَ:  تَظْلمَِنيِ؟قَالَ:  لَا  أَنْ  وَعَدْتَنيِ  أَلَيْسَ 

شَاهِدٍ إلِاَّ منِْ نَفْسِي.فَيَقُولُ: أَوَ لَيْسَ كَفَى بيِ شَهِيدًا، وَباِلْمَلَائكَِةِ الْكرَِامِ 

أَرْكَانُهُ  مُ  وَتَكَلَّ فيِهِ،  عَلَى  اتٍ.فَيُخْتَمُ  مَرَّ الْكَلَامَ  هَذَا  دُ  فَيُرَدِّ الْكَاتبِيِنَ؟قَالَ: 

بمَِا كَانَ يَعْمَلُ.فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُمْ وَسُحْقًا، عَنكُْمْ كُنتُْ أُجَادِلُ«)1).

هَاءِ أَنَّهُ لَا يُظْهِرُ سَيِّئتَهُ لِأحََدٍ  عباد الله ... إن الِإنْسَانَ قد يَبْلُغُ منَِ الدَّ

أَبَدًا، تَبْقَى الأرَْكَانُ مَعَهُ سَتَشْهَدُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَذَا مَا جَاءَ فيِ كتاب الله فيِ 

لَتْ:﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إلَِى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حتَّى إذَِا  سُورَةِ فُصِّ

عَلَ شط مسلم،  رجاله  وقال:   ،]8778[ برقم:   )644/4( الصحيحي«  عَلَ  »المستدرك  الحاكم في  )1( أخرجه 

يخرجاه. ولم 
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مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

ذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ  * وَقَالُوا لجُِلُودِهِمْ لمَِ شَهِدْتُمْ عَلَيْناَ قَالُوا أَنطَقَناَ الُله الَّ

يَشْهَدَ  أَنْ  تَسْتَترُِونَ  كُنتُْمْ  وَمَا   * تُرْجَعُونَ  وَإلَِيْهِ  ةٍ  مَرَّ لَ  أَوَّ خَلَقَكُمْ  وَهُوَ 

عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكنِْ ظَننَتُْمْ أَنَّ الَله لا يَعْلَمُ 

ذِي ظَننَتُمْ برَِبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  ا تَعْمَلُونَ * وَذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ الَّ كَثيِرًا ممَِّ

منَِ الْخَاسِرِينَ * فَإنِْ يَصْبرُِوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإنِْ يَسْتَعْتبُِوا فَمَا هُمْ منَِ 

الْمُعْتَبيِنَ﴾ ]فصلت: 24-19[.

عباد الله ... ومنِْ قَوَاعِدِ الحِسَابِ فيِ يَوْمِ القِيَامَةِ: مُضَاعَفَةُ الحَسَناَتِ 

يِّئَاتِ، وَهَذَا منِْ فَضْلِ اللهِ  عَلَيْناَ، أَنَّ مَنْ جَاءَ باِلحَسَنةَِ فَسَيَجِدُ  دُونَ السَّ

يِّئةُ تَأْتيِ سَيِّئةً، دَلَّ عَلَى ذَلكَِ  اتِ، وَالسَّ هَذِهِ الحَسَنةََ مُضَاعَفَةً عَشَرَاتِ الَمرَّ

وَمَنْ  أَمْثَالهَِا  فَلَهُ عَشْرُ  باِلْحَسَنةَِ  قَوْلُ الحَقِّ فيِ سُورَةِ الأنَْعَامِ: ﴿مَنْ جَاءَ 

يِّئَةِ فَلا يُجْزَى إلِاَّ مثِْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾ ]الأنعام: 160[. جَاءَ باِلسَّ

أَمْوَالَهُمْ  يُنفِقُونَ  ذِينَ  الَّ ﴿مَثَلُ   : الحَقِّ  قَوْلُ  ذَلكَِ  عَلَى  وَدَلَّ 

وَالُله  حَبَّةٍ  سُنبُْلَةٍ ماِئَةُ  سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ  أَنْبَتَتْ  حَبَّةٍ  كَمَثَلِ  فيِ سَبيِلِ اللهِ 

يُضَاعِفُ لمَِنْ يَشَاءُ وَالُله وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾ ]البقرة: 261[.

دُورَ، وَيَفْتَحُ باب التوبة وَاسِعًا للِْعُصَاةِ منِْ أَمْثَالنِاَ أَنْ  ا يُثْلجُِ الصُّ وَممَِّ

لُ سَيِّئَاتِ التَّائبِيِنَ إلَِى  يُسَارِعُوا باِلتَّوْبَةِ إلَِى اللهِ: أَنَّ الَله فيِ يَوْمِ القِيَامَةِ يُبَدِّ
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حَسَناَتٍ.

لَهُ  الُله     لَهَا  بَدَّ العَبْدُ؛  تَابَ  إذَِا  الكَثيِرَةَ  يِّئَاتِ  السَّ هَذِهِ  أَرَأَيْتُمْ 

لَ الله تلِْكَ  حَسَناَتٍ، نعم سَيِّئَاتٌ كَالجِبَالِ إذَِا تَابَ العَبْدُ تَوْبَةً نَصُوحَاً، بَدَّ

ذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلَِهًا  يِّئَاتِ إلَِى حَسَناَتٍ، يقول الحق   : ﴿وَالَّ السَّ

مَ الُله إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ  تيِ حَرَّ آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّ

يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فيِهِ مُهَانًا * إلِاَّ مَنْ تَابَ 

لُ الُله سَيِّئَاتهِِمْ حَسَناَتٍ﴾]الفرقان:  وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالحًِا فَأُوْلَئكَِ يُبَدِّ

.]70-68

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين
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عبد الله ...

إذَِا وَقَعَ عَلَيْكَ ظُلْمٌ منَِ الآخَرِ؛ بَعِيدٌ هَذَا الآخَرُ أَوْ قَرِيبٌ، عَدُوٌّ أَوْ 

لْمُ؛ سَوَاءً كُنتَْ رَجُلًا صَالحًِا أَوْ  فُ إذَِا وَقَعَ عَلَيْكَ الظُّ حَبيِبٌ، كَيْفَ تَتَصَرَّ

فُ إذَِا ظُلمِْتَ؟ ناً أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ، كَيْفَ تَتَصَرَّ غَيْرَ ذَلكَِ، مُتَدَيِّ

وَبَيْنَ يَدَيْ هَذِهِ الِإجَابَةِ أذكركم ونفسي بهذا الحديث العظيم الذي 

، قَالَ: كُنتُْ أَضْرِبُ  جاء فيِ »صَحِيحِ مُسْلمٍِ«، عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْأنَْصَارِيِّ

هُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ  غُلَامًا ليِ، فَسَمِعْتُ منِْ خَلْفِي صَوْتًا: »اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، لَلَّ

منِكَْ عَلَيْهِ«، فَالْتَفَتُّ فَإذَِا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا 

رَسُولَ اللهِ، هُوَ حُرٌّ لوَِجْهِ اللهِ، فَقَالَ: »أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ«، أَوْ 

تْكَ النَّارُ«)1). »لَمَسَّ

وَبما جاء فيِ »سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ« أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ رحمه الله 

الهِِ )أَيْ: أُمَرَاءُ الأمَْصَارِ(، يَكْتُبُ لَهُمْ دَائمًا هَذِهِ العِبَارَةَ: كَانَ يَكْتُبُ إلَِى عُمَّ

ا بَعْدُ: فَإذَِا دَعَتْكَ قُدْرَتُكَ عَلَى النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَاذْكُرْ قُدْرَةَ  »أَمَّ

اللهِ عَلَيْكَ«.

أَرْبَعَةِ  فيِ  الِإجَابَةَ  هَذِهِ  أَجْعَلُ  ظُلمِْتَ:  إذَِا  فُ  تَتَصَرَّ كَيْفَ   ... نعم 

نقَِاطٍ:

ارةَِ مَنْ لطَمََ عَبْدَهُ( )1281/3( برقم:] 1659[. )1( أخرجه مسلم في »صحيحه« )باب: صُحْبَةِ المَْملَيِكِ، وكََفَّ
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الآيَاتِ  رِ  فَتَذَكَّ الآخَرِ؛  منَِ  ظُلْمٌ  عَلَيْكَ  وَقَعَ  إذَِا  لُ:  الأَىوَّ فُ  ُّ التَّصَى

عَنِ  يَغْفَلُ  لَا  الَله  أَنَّ  مَفَادُهَا  تيِ  الَّ صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  أَحَادِيثَ  رْ  وَتَذَكَّ ةَ،  الَمتْلُوَّ

سَلْوَى وسكينة  ذَلكَِ  فيِ  فَإنَِّ  يُهْمِلُهُمْ،  لَا  فَإنَِّهُ   ، أَمْهلهم  فَإذَِا  الظَّالمِِينَ، 

هَا الَمظْلُومُ! تتنزل عَلَى قَلْبكَِ أَيُّ

لَمَةِ، وَأَنَّ الَله سَيَقْتَصُّ لَكَ  تيِ فيِهَا انْتقَِامُ اللهِ منَِ الظَّ رِ الآيَاتِ الَّ تَذَكَّ

منِهُْمْ فيِ يَوْمٍ غَيْرِ هَذَا اليَوْمِ، سَتَجِدُ رَاحَةً تَأْتيِ عَلَى قَلْبكَِ.

ا يَعْمَلُ الظَّالمُِونَ إنَِّمَا   يَقُولُ الحَقُّ  : ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَله غَافلًِا عَمَّ

يَرْتَدُّ  مُقْنعِِي رُءُوسِهِمْ لا  ليَِوْمٍ تَشْخَصُ فيِهِ الأبَْصَارُ* مُهْطعِِينَ  رُهُمْ  يُؤَخِّ

فَيَقُولُ  الْعَذَابُ  يَأْتيِهِمُ  يَوْمَ  وَأَفْئدَِتُهُمْ هَوَاءٌ * وَأَنذِرِ النَّاسَ  إلَِيْهِمْ طَرْفُهُمْ 

سُلَ أَوَلَمْ  رْنَا إلَِى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبعِِ الرُّ ذِينَ ظَلَمُوا رَبَّناَ أَخِّ الَّ

ذِينَ  الَّ زَوَالٍ * وَسَكَنتُمْ فيِ مَسَاكنِِ  لَكُمْ منِْ  مَا  قَبْلُ  أَقْسَمْتُمْ منِْ  تَكُونُوا 

وَقَدْ  الأمَْثَالَ  لَكُمُ  وَضَرَبْناَ  بهِِمْ  فَعَلْناَ  كَيْفَ  لَكُمْ  وَتَبَيَّنَ  أَنفُسَهُمْ  ظَلَمُوا 

مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَْ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتَِزُولَ منِهُْ الْجِبَالُ * فَلا 

لُ الأرَْضُ  تَحْسَبَنَّ الَله مُخْلفَِ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إنَِّ الَله عَزِيزٌ ذُو انتقَِامٍ * يَوْمَ تُبَدَّ

الْمُجْرِميِنَ  وَتَرَى  ارِ*  الْقَهَّ الْوَاحِدِ  هِ  للَِّ وَبَرَزُوا  مَوَاتُ  وَالسَّ الأرَْضِ  غَيْرَ 

نيِنَ فيِ الأصَْفَادِ سَرَابيِلُهُمْ منِْ قَطرَِانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ *  يَوْمَئذٍِ مُقَرَّ

ليَِجْزِيَ الُله كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إنَِّ الَله سَرِيعُ الْحِسَابِ * هَذَا بَلاغٌ للِنَّاسِ 

������� ���� ������� 22x17  .indd   414 5/3/17   9:05 PM



415كيف تت�صرف اإذا ظُلمت

رَ أُوْلُوا الألَْبَابِ﴾ ]إبراهيم:  كَّ وَليُِنذَرُوا بهِِ وَليَِعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَليَِذَّ

تَنزِْلُ عَلَى قَلْبِ الَمظْلُومِ، فينجلي همه وحزنه ؛  42-52[. آيَاتٌ عَظيِمَةٌ 

ا يَعْمَلُ الظَّالمُِونَ﴾. لأنََّ الَله  يَقُولُ لَهُ: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَله غَافلًِا عَمَّ

رُهُمْ إلَِى أَجَلٍ قَرِيبٍ. ؟ يُؤخِّ إلَِى مَتَى يَا رَبِّ

« منِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى أَنَّ النَّبيَِّ  وَهَكَذَا يَأْتيِ فيِ »صَحِيحِ البُخَارِيِّ

صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إنَِّ الَله لَيُمْليِ للِظَّالمِِ حَتَّى إذَِا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلتِْهُ«. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: 

أَليِمٌ شَدِيدٌ﴾  أَخْذَهُ  إنَِّ  وَهِيَ ظَالمَِةٌ  القُرَى  أَخَذَ  إذَِا  رَبِّكَ  أَخْذُ  ﴿وَكَذَلكَِ 

]هود: 102[ «)1).

هَذِهِ  رْ  تَذَكَّ  ، غيرك  من  ظُلْمٌ  عَلَيْكَ  وَقَعَ  إذَِا  ل  الأوََّ فُ  التَّصَرُّ إذًِا، 

الآيَاتِ، وَاللهِ سَتَجِدُ فيِ نَفْسَك سُرُورًا وَأَنْتَ تَعِيشُ هَذِهِ الآيَاتِ.

ضَعْ هَذَا الحَدِيثَ أَمَامَ عَيْنيَْكَ: »إنَِّ الَله لَيُمْليِ للِظَّالمِِ حَتَّى إذَِا أَخَذَهُ 

لَمْ يُفْلتِْهُ«.

مَنْ  أَنْتَ  رْ  فَتَذَكَّ ظُلْمٌ منَِ الآخَرِينَ،  عَلَيْكَ  وَقَعَ  إذَِا  الثَّان:  فُ  ُّ التَّصَى

رْ حَرَارَةَ ظُلْمِكَ  ظَلَمْتَ، إذَِا وَجَدْتَ حَرَارَةَ ظُلْمِ الآخَرِينَ فيِ فُؤَادِكَ فَتَذَكَّ

فيِ فُؤَادِ الآخَرِينَ.

)1( متفق عليه: أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: قوَْلهِِ: }وكََذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ القُرَى وَهِيَ ظاَلمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ 

الظُّلمِْ( )1997/4(  تحَْرِيمِ  )باب:  شَدِيدٌ{ ]هود: 102[( )74/6( برقم:] 4686[، وأخرجه مسلم في »صحيحه«  ألَيِمٌ 

برقم: ]2583[.
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يَأْتيِ وَاحِدٌ وَيَقُولُ: رَئيِسِي فيِ العَمَلِ مُتَسَلِّطٌ عَلَيَْ يُؤْذِينيِ، نَقُولُ لَهُ: 

رْ تَسَلُّطَكَ وَظُلْمَكَ عَلَى زَوْجَتكَِ فيِ البَيْتِ؛ نَقُولُ: إذَِا كُنتَْ تَشْتَكيِ  تَذَكَّ

رْ مَنْ ظَلَمْتَ أَنْتَ. منِْ ظُلْمِ الَمسْئُولِ فيِ العَمَلِ؛ تَذَكَّ

رْ  وَائرِِ؛ فَتَذَكَّ رِ مُعَامَلَتكَِ فيِ إحِْدَى الدَّ إذَِا كُنتَْ تَشْتَكيِ منِْ ظُلْمِ تَأَخُّ

ذِينَ تَتَلَاعَبُ بهِِمْ في دائرتك. أَنْتَ هَؤُلَاءِ الُمرَاجِعِينَ الَّ

وَلَا  رِسَالَةٌ.  هِيَ  ظَلَمْتَ،  مَنْ  أَنْتَ  رْ  تَذَكَّ ظُلْمِ الآخَرِينَ  تَشْتَكيِ منِْ 

رْ مَنْ ظَلَمْتَ، وَتَحَلَّلْ منِهُْ اليَوْمَ؛ لأنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  رْ فَقَطْ، بَلْ تَذَكَّ أَقُولُ: تَذَكَّ

لَيْسَ ثَمَّ دِيناَرٌ  فَإنَِّه  لْهُ منِهَْا،  فَلْيَتَحَلَّ يَقُولُ: »مَنْ كَانَتْ عِندَْهُ مَظْلمَِةٌ لِأخَِيهِ 

وَلَا دِرْهَمٌ، منِْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأخَِيهِ منِْ حَسَناَتهِِ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَناَتٌ 

أُخِذَ منِْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ«)1).

أَنْ  أَرْجُوكَ  الآخَرِينَ،  منَِ  ظُلْمٌ  عَلَيْكَ  وَقَعَ  إذَِا  ةٌ،  مُهِمَّ رِسَالَةٌ  فَهَذِهِ 

رْ أَنْتَ مَنْ ظَلَمْتَ. تَفْتَحَ ذَاكرَِتَكَ، وَتَتَذَكَّ

فُ إذَِا ظُلمِْتَ؟ كَيْفَ تَتَصَرَّ

اصْبرِْ، وَلَكنِْ صَبْرًا تَحْتَسِبُ فيِهِ الأجَْرَ منَِ اللهِ . اصْبرِْ مُحْتَسِبًا الأجَْرَ 

يَعْتَرِيكَ، لقد قَالَ فيِهِ النَّبيُِّ  ذِي  أَرَأَيْتَ هَذَا الَهمَّ وَالحُزْنَ الَّ منِْ عِندِْ اللهِ، 

: »مَا يُصِيبُ المُسْلمَِ، منِْ نَصَبٍ، وَلَا  صلى الله عليه وسلم كَمَا جَاءَ فيِ »صَحِيحِ البُخَارِيِّ

)1( أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: القِصَاصِ يوَْمَ القِيَامَةِ( )111/8( برقم: ]6534[.
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وْكَةِ يُشَاكُهَا، إلِاَّ  ، حَتَّى الشَّ ، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا غَمٍّ وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ

رَ الُله بهَِا منِْ خَطَايَاهُ«)1)، فَاحْتَسِبِ الَأجْرَ. كَفَّ

وَوَصَبٌ،  نَصَبٌ  تُصِيبُكَ،  تيِ  الَّ الأشَْيَاءِ  كُلَّ  الحَدِيثُ  هَذَا  احْتَوَى 

رَ الُله  وْكَةِ يُشَاكُهَا، إلِاَّ كَفَّ ، ثُمَّ فَتَحَ البَابَ »حَتَّى الشَّ وَهَمٌّ وَحُزْنٌ وَأَذًى وَغَمٌّ

بهَِا منِْ خَطَايَاهُ«. احْتَسِبِ الأجَْرَ وَقُلْ: إنَِّا للهِ وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ.

؟ ا ظُلمِْتَى فُ إذَِى َّ تَىصَى يْفَى تَى كَى

دَعْوَةً  الَمظْلُومُ  هَا  أَيُّ لَكَ  جَعَلَ  الَله  فَإنَِّ  عَاءِ،  باِلدُّ مَاءِ  السَّ بَابَ  اطْرُقْ 

ا أَنْ تَدْعُو عَلَى مَنْ ظَلَمَكَ، أَوْ تَدْعُو لمَِنْ ظَلَمَكَ، أَوْ تَكْتَفِي  مُسْتَجَابَةً، إمَِّ

عَاءِ أَنْ يَرْفَعَ الُله عَنكَْ الَمظْلَمَةَ. باِلدُّ

 يَذْهَبُ مُعَاذٌ   إلَِى اليَمَنِ، فَيُوصِيهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا جَاءَ فيِ »صَحِيحِ 

فَإنَِّه  الْمَظْلُومِ،  دَعْوَةَ  يَقُولُ: »اتَّقِ  عَبَّاسٍ   ابْنِ  « منِْ حَدِيثِ  البُخَارِيِّ

لَيْسَ بَيْنهََا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ«)2).

أَنْ  تَسْتَطيِعُ  أيها المظلوم هل تعلم بأنك تمتلك سلاحاً خطيراً  ، 

رَ به مَنْ ظَلَمَكَ، أَوْ أَنْ تُصْلحَِ مَنْ ظَلَمَكَ، أَوْ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ أَنْ تَرْفَعَ  تُدَمِّ

ارةَِ الَمرضَِ( )114/7( برقم:] 5641[، وأخرجه مسلم  )1( متفق عليه: أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: مَا جَاءَ فِي كَفَّ

وكَْةِ يشَُاكُهَا( )1992/4(  في »صحيحه« )باب: ثوََابِ المُْؤْمِنِ فِيمَ يصُِيبُهُ مِنْ مَرضٍَ، أوَْ حُزنٍْ، أوَْ نحَْوِ ذَلكَِ حَتَّى الشَّ

برقم:] 2572[، واللفظ للبخاري.

ِّقَاءِ وَالحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الَمظلْوُمِ( )129/3( برقم: ]2448[،  )2( متفق عليه: أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: التِ

وأخرجه مسلم في »صحيحه« )باب: الدعاء إل الشهادتي وشائع السلم( )50/1( برقم: ]19[.
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الَمظْلَمَةَ عَنكَْ، اسْتخِْدِمْهُ قُلْ: يَا الُله، لَيْسَ بَيْنكََ وبين الله حِجَابٌ، »فَإنَِّها 

لَيْسَ بَيْنهََا وَبَيْنَ اللهِ«. 

»ثَلَاثُ  يَقُولُ صلى الله عليه وسلم:  مَاجَةَ«  ابْنِ  »سُننَِ  فيِ  جَاءَ  كَمَا  رُ:  الآخَى دِيثُ  الحَى

: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافرِِ،  ، لَا شَكَّ فيِهِنَّ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ

وَدَعْوَةُ الْوَالدِِ لوَِلَدِهِ«)1).

أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ  حِبَّانَ«  ابْنِ  »صَحِيحِ  فيِ  جَاءَ  الثَّالثُِ:  دِيثُ  الحَى

هُرَيْرَةَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم :»وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ 

تيِ، لَأنَْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ«)2). : وَعِزَّ بُّ عَزَّ وَجَلَّ مَاوَاتِ، وَيَقُولُ الرَّ السَّ

سَيَسْتَجِيبُ الُله لَكَ، الآنَ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بعد سَنوََاتٍ، وَاللهِ لتُِصِيبَنَّ 

تيِ لَأنَْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ«. مَنْ ظَلَمَكَ »وَعِزَّ

ابْنِ  حَدِيثِ  منِْ  »مُسْتَدْرَكهِِ«  فيِ  الحَاكمِِ  عِندَْ  جَاءَ  ابعُِ:  الرَّ دِيثُ  الحَى

كَأَنَّها  مَاءِ  السَّ إلَِى  تَصْعَدُ  فَإنَِّها  الْمَظْلُومِ،  دَعَوَاتِ  يَقُولُ صلى الله عليه وسلم :»اتَّقُوا  عُمَرَ 

شَرَارٌ«)3).

)1( أخرجه ابن ماجه في »سننه« )باب: دَعْوَةِ الوَْالدِِ وَدَعْوَةِ المَْظلْوُمِ( )1270/2( برقم: ]3862[، وأخرجه أبو داود 

عَاءِ بِظهَْرِ الغَْيْبِ( )89/2( برقم: ]1536[، وأخرجه الترمذي في »سننه« )باب: مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ  في »سننه« )باب: الدُّ

حَه الألباني في »صحيح الجامع« )582/1( برقم: ]3029[. الوَالدَِينِْ( )314/4( برقم: ]1905[، وصَحَّ

ائمِِ لَ ترُدَُّ دَعْوَتهُُ( )557/1( برقم: ]1752[، وأخرجه الترمذي في »سننه«  )2( أخرجه ابن ماجه في »سننه« )باب: فِي الصَّ

فه الألبانـيُّ في »مشكاة المصابيح« )695/2( برقم: ]2249[. )باب: مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الجَنَّةِ وَنعَِيمِهَا( )672/4(، وضَعَّ

حه الألبانـيُّ في »السلسلة الصحيحة«  )3( أخرجه الحاكم في »المستدرك عل الصحيحي« )83/1( برقم:] 81[، وصَحَّ

)528/2( برقم: ]871[. 
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وَصَدَقَ مَنْ قَالَ: 

لْـمُ آخِـرُهُ يَــأْتيِـكَ بـِالنَّدَمِ فَــالظُّ لَا تَـظْـلمَِــنَّ إذَِا مَـــا كُنـْــتَ مُقْتَــدِرًا  

يَدْعُو عَلَيْـكَ وَعَيْـنُ اللهِ لَـمْ تَنمَِ نَــامَــتْ عُيُــونُـكَ وَالَمظْلُــومُ مُنتَْبـِهٌ  

»دَعْوَةُ  قَالَ:  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  أَحْمَدَ«  »مُسْندَِ  فيِ  جَاءَ  امِسٌ:  دِيثٌ خَى حَى

الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإنِْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ«)1).

أَيْ: لَا تَسْمَحْ لنِفَْسِكَ أَنْ تَظْلمَِ فَاجِرًا أَوْ كَافرًِا، فَدَعْوَتُهُ مُسْتَجَابَةٌ، 

ظُلمِْتَ؛  إذَِا  أَنَّكَ  فَاعْلَمْ  الطَّاعَةِ  فيِ  تَقْصِيرًا  نَفْسِكَ  فيِ  رَأَيْتَ  إذَِا  وَأَنْتَ 

الحُِونَ  ذِي تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُ هُمُ الصَّ رْ أَنَّ الَّ دَعْوَتُكَ أَيْضًا مُسْتَجَابَةٌ، لَا تَتَصَوَّ

رًا،  فَقَطْ، لَا، فالَمظْلُومُ يُسْتَثْنىَ منِْ ذَلكَِ وَإنِْ كَانَ فَاجِرًا، أَوْ كَافرًِا، أَوْ مُقَصِّ

فَدَعْوَتُهُ مُسْتَجَابَةٌ.

وَباِلتَّاليِ إذَِا كَانَ الكَافرُِ وَالفَاجِرُ وَالعَاصِي الَمظْلُومُ دَعْوَتُهُ مُسْتَجَابَةٌ؛ 

! لَا بُدَّ أَنْ نَحْذَرَ هَؤُلَاءِ، احْذَرْ أَنْ تَكُونَ ظَالمًِا  الحِِ الوَليِِّ فَكَيْفَ باِلتَّقِيِّ الصَّ

، أَوْ صَالحٍِ، أَوْ وَليٍِّ منِْ أَوْليَِاءِ اللهِ. لتَِقِيٍّ

زَاهِدٌ،  عَابدٌِ  صَالحٌِ  رَجُلٌ  الخَوْلَانيُِّ  مُسْلمٍِ  أَبُو  هذا   ... الله  عباد 

البَيْتِ  بَابِ  إلَِى  وَوَصَلَ  البَيْتِ  إلَِى  مَسْجِدِهِ  منِْ  خَرَجَ  إذَِا  عَادَةٌ  لَهُ  كَانَتْ 

كَبَّرَ، فَكَبَّرَتِ امْرَأَتُهُ فيِ البَيْتِ، فَإذَِا اسْتَوَى فيِ صَحْنِ الَمرْأَةِ، كَبَّرَ فَكَبَّرَتِ 

 ،]1318[ برقم:   )393/1( »الدعاء«  الطبراني في  ]8795[، وأخرجه  برقم:   )398/14( »المسند«  أحمد في  أخرجه   )1(

حه الألبانـيُّ في »صحيح الجامع« )637/1( برقم: ]3377[. وصَحَّ
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الَمرْأَةُ، فَإذَِا وَصَلَ إلَِى دَارِهِ كَبَّرَ فَكَبَّرَتِ الَمرْأَةُ، ثُمَّ تَأْخُذُ رِدَاءَهُ وَنَعْلَهُ، ثُمَّ 

تُوقدُِ سِرَاجًا وَتَضَعُ لَهُ الطَّعَامَ، وَكَانَتْ هَكَذَا حَيَاتُهُ.

مُسْلمٍِ  أَبُو  وَقَالَتْ:  سَوْءٍ،  امْرَأَةُ  لِامْرَأَتهِِ  جَاءَتْ  امِ  الأيََّ منَِ  يَوْمٍ  فيِ 

قَرِيبٌ منِْ مُعَاوِيَةَ، وَيَجْلسُِ عِندَْهُ، لَوْ طَلَبَ خَادِمًا لَهُ يَخْدِمُكُمْ، لَوْ طَلَبَ 

بَدَأَتْ تَزِنُّ فيِ   ، نَ وَضْعَكُمْ الَمادِّيَّ أَنْ يُحَسِّ لَوْ طَلَبَ  لَهُ،  وَظيِفَةً مَرْمُوقَةً 

رَأْسِ هَذِهِ الَمرْأَةِ.

الَمرْأَةُ،  كَبَّرَتِ  فَمَا  فَكَبَّرَ،  عَادَتهِِ  عَلَى  الخَوْلَانيُِّ  مُسْلمٍِ  أَبُو  فَجَاءَ 

وَمَاَ  الَمرْأَةُ،  جَاءَتِ  فَمَا  الغُرْفَةِ  بَابِ  وَعِندَْ  ارِ،  الدَّ فيِ صَحْنِ  ذَلكَِ  وَفَعَلَ 

رَاجَ، فَأَدْرَكَ أَبُو مُسْلمٍِ  زَتْ طَعَامَهُ، وَمَا أَوْقَدَتِ السِّ أَخَذَتْ رِدَاءَهُ، وَمَا جَهَّ

الخَوْلَانيُِّ أَنَّ هُناَكَ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، أَتَدْرُونَ مَاذَا صَنعََ؟

قَ، وَلَا اتَّهَمَ، وَلَا سَخِطَ، فَاتَّجَهُ إلَِى القِبْلَةِ، فَقَالَ  مَا تَكَلَّمَ، وَمَا حَقَّ

دِ  يُحَدِّ لَمْ  بَصَرَه«،  فَأَعْمِ  امْرَأَتيِ  عَلَيَّ  أَفْسَدَ  مَنْ  »اللَّهُمَّ  يَسِيرَةً:  كَلمَِاتٍ 

عْوَةَ لفُِلَانٍ أَوْ فُلَانَةٍ، هَكَذَا الأوَْليَِاءُ. الدَّ

قَالُوا:  رَاجَ؟  السِّ أَطْفَأْتُمُ  قَالَتْ:  بَصَرَهَا،  تُنكْرُِ  بَيْتهَِا  فيِ  بالَمرْأَةُ  فَإذَِا 

سِرَاجُناَ مُشْتَعِلٌ، فَأَدْرَكَتِ الَمرْأَةُ ذَنْبَهَا، فَجَاءَتْ إلَِى أَبيِ مُسْلمٍِ الخَوْلَانيِِّ 

لُهُ، وَتَقُولُ: ظَلَمْتُكَ يَا أَبَا مُسْلمٍِ، فَادْعُ الَله أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ بَصَرِي. قَالَ:  تَتَحَلَّ

اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَيْهَا بَصَرَهَا؛ فَرَدَّ الُله عَلَيْهَا بَصَرَهَا.

فَإذَِا كَانَ الفَاجِرُ وَالكَافرُِ دَعْوَتُهُ مُسْتَجَابَةٌ عِندَْمَا يُظْلَمُ، فَدَعْوَةُ الوَليِِّ 
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الحِِ الُمؤْمنِِ لَا شَكَّ أَنَّهَا مُسْتَجَابَةٌ. التَّقِيِّ الصَّ
فَالحَذَارَ الحَذَارَ أَنْ نَقَعَ فيِ ظُلْمِ الآخرين.

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين
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عباد الله ...

: دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَإذَِا هُوَ مُضْطَجِعٌ  قال الفَارُوقُ عُمَرُ 

عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ، يَعْنيِ عَلَى سَرِيرٍ مَنسُْوجٍ منِْ حِبَالٍ وَسَعْفٍ، لَيْسَ بَيْنهَُ 

مَالُ فيِ جَنبْهِِ -أَوْ: بجَِنبْهِِ- مُتَّكئٌِ عَلَى وِسَادَةٍ منِْ  رَ الرِّ وَبَيْنهَُ فرَِاشٌ، قَدْ أَثَّ

مَا  فَوَاللهِ  بَيْتهِِ،  فيِ  بَصَرِي  رَفَعْتُ  ثُمَّ  عَلَيْهِ،  ليِفٌ.فَسَلَّمْتُ  حَشْوُهَا  أَدَمٍ، 

عَلَى  عْ  فَلْيُوَسِّ الَله  ادْعُ  فَقُلْتُ:  ثَلاثََةٍ،  أَهَبَةٍ  غَيْرَ  البَصَرَ  يَرُدُّ  شَيْئًا  فيِهِ  رَأَيْتُ 

يَعْبُدُونَ  نْيَا، وَهُمْ لَا  وَأُعْطُوا الدُّ عَلَيْهِمْ،  عَ  ومَ وُسِّ فَارِسَ وَالرُّ فَإنَِّ  تكَِ،  أُمَّ

قَوْمٌ  أُولَئكَِ  الخَطَّابِ؟!  يَابْنَ  أَنْتَ  شَكٍّ  »أَوَفيِ  فَقَالَ:  مُتَّكئًِا،  وَكَانَ  الَله، 

نْيَا«)1). لَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فيِ الحَيَاةِ الدُّ عُجِّ

تَكُونَ  أَنْ  تَرْضَى  »أَمَا  صلى الله عليه وسلم:  يَقُولُ  البُخَارِيِّ  عِندَْ  أُخْرَى  رِوَايَةٍ  وَفيِ 

نْيَا، وَلَناَ الآخِرَةُ«)2). لَهُمُ الدُّ

ا إلَِى بَيْتِ اللهِ،  وها هو سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الَملكِِ رحمه الله خرج حَاجًّ

فَيَخْطرُِ عَلَى بَالهِِ سُؤالٌ، يَبْحَثُ عَنْ إجَِابَةٍ له، فَيَقُولُ لمَِنْ مَعَهُ: انْظُرُوا هَلْ 

هُ يَجِدُ جَوَابًا لسُِؤالهِِ عِندَْهُ.فَيَقُولُونَ:  بَقِيَ أَحَدٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لَعَلَّ

النَّبيِِّ  أَصْحَابَ  رَأَى  نْ  ممَِّ أَحَدٌ  بَقِيَ  هَلْ  انْظُرُوا  هُمْ.فَيَقُولُ:  كُلُّ مَاتَوا  لَا، 

هَا( )133/3( برقم:  طوُحِ وَغَيْرِ فةَِ فِي السُّ فةَِ وَغَيْرِ الُمشِْ )1( أخرجه البخاري فِي »صحيحه« )باب: الغُرفْةَِ وَالعُلِّيَّةِ الُمشِْ

.]2468 [

)2( أخرجه البخاري فِي »صحيحه« )باب: }تبَْتغَِي مَرضَْاةَ أزَْوَاجِكَ{( )156/6( برقم:] 4913[.
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صلى الله عليه وسلم؟

حَازِمٍ  أَبُو  التابعي  منِهُْمْ.فَيَأْتيِهِ  بوَِاحِدٍ  عَلَيَّ  نَعَمْ.فَيَقُولُ:  فَيَقُولُونَ: 

ؤالَ  هُ لَهُ هَذَا السُّ ، فَيُجْلسُِهُ بجِِوَارِهِ، وَيُوَجِّ بَّانـِيُّ رَحمه الله ذَلكَِ العَالمُِ الرَّ

ذِي أَشْغَلَهُ، قَالَ: يَا أَبَا حَازِمٍ، مَا لَناَ نَكْرَهُ الَموْتَ، وَنُحِبُّ الحَيَاةَ؟ فَإذَِا  الَّ

ينِ، فَيَقُولُ:  دُ فيِ الجَوَابِ، وَلَا يُجَاملُِ عَلَى حِسَابِ الدِّ بأَِبيِ حَازِمٍ لَا يَتَرَدَّ

بْتُمْ أُخْرَاكُمْ، فَتَكْرَهُونَ أَنْ تَنتَْقِلُوا  رْتُمْ دُنْيَاكُمْ، وَخَرَّ يَا سُلَيْمَانَ؛ لِأنََّكُمْ عَمَّ

بْتَ الآخِرَةَ، فَتَكْرَهُ الَموْتَ؛  نْيَا وَخَرَّ رْتَ الدُّ منَِ العَمَارِ إلَِى الخَرَابِ، عَمَّ

لئَِلاَّ تَنتَْقِلَ من العمار إلَِى ذَلكَِ الخَرَابِ.

عباد الله ...

بيِلُ إلَِى عِمَارَةِ الآخِرَةِ؟ كَيْفَ السَّ

رُ لَكَ مَنزِْلًا فيِ الجَنَّة؟ كَيْفَ تُعَمِّ

كَيْفَ تَبْنيِ لَكَ قَصْرًا فيِ الجَنَّةِ؟

كَيْفَ تُكْثرُِ البُيُوتَ لَكَ فيِ الجَنَّة؟

عَلَى  وَالغَنيُِّ  الفَقِيرُ  يَسْتَطيِعُهَا  عَدِيدَةً  وَسَائلَِ  لَناَ  ذَكَرَ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  إنَِّ 

كَرُ وَالأنُْثَى ٍ. غِيرُ وَالكَبيِرُ، والذَّ حَدٍّ سَوَاءٍ، والصَّ

نْيَا فلا يَعْجَزْ أَنْ يَبْنيَِ  عباد الله... إذا عجز أَحَدُنَا عَنْ بنِاَءِ بَيْتٍ فيِ الدُّ

لَهُ بَيْتًا فيِ الآخِرَةِ بل بيوتاً وقصوراً كثيرة
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ةُ الأوُل: بنِاَءُ الَمسَاجِدِ: سِيلَى الوَى

نْيَا بَنىَ الُله لَهُ مثِْلَهُ فيِ الجَنَّةِ. الِإنْسَانُ إذَِا بَنىَ مَسْجِدًا فيِ الدُّ

صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  أن  انِ  عَفَّ بْنِ  عُثْمَانَ  حَدِيثِ  منِْ  مَاجَةَ  ابْنِ  سنن  في  جاء 

يَبْتَغِي بهِِ وَجْهَ اللهِ، بَنىَ الُله لَهُ مثِْلَهُ فيِ الْجَنَّةِ«)1)،   قَالَ: »مَنْ بَنىَ مَسْجِدًا 

وجاء عند أَحْمَد فيِ »مُسْندَِهِ« منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أن النبي صلى الله عليه وسلم 

هِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لبَِيْضِهَا، بَنىَ الُله لَهُ بَيْتًا فيِ  قال: »مَنْ بَنىَ للَِّ

الْجَنَّةِ«)2).

رُورَةِ أَنْ تَبْنيَِ مَسْجِدًا  فلو ساهمت أَنْتَ وَأَحَدُ أَحْبَابكَِ، لَيْسَ باِلضَّ

نْيَا مَنْ يُبْنىَ فيِهَا  بمِِائَةِ أَلْفِ دِيناَرٍ، أَوْ بمِِائَتَيْ أَلْفِ دِيناَرٍ، هُناَكَ في بلَِادِ الدُّ

وَتَبْنيِ لَكَ مَسْجِدًا،  تَشْتَرِكُ مَعَ زُمَلَائكَِ  دِيناَرٍ  الَمسْجِدُ باِلألَْفِ وَالألَْفَيْ 

تْ عَلَى نَفْسِكَ هَذِهِ الوَسِيلَةَ. فلَا تُفَوِّ

فَإنِْ لَمْ تَسْتَطعِْ فَانْظُرْ لمِسْجِدٍ يُبْنىَ فيِ حَيِّكَ وَمنِطْقَِتكَِ، وَساهمْ فيِهِ 

تْ عَلَى نَفْسِكَ هَذِهِ الوَسِيلَةَ، لَا يَمرُّ  بكيس أَسْمَنتٍْ، بلَِبنِةٍَ وَاحِدَةٍ، لَا تُفَوِّ

عَلَيْكَ عَامٌ إلِاَّ وَتَبْنيِ أَوْ تُسْاهِمُ فيِهِ ببِنِاَءِ مَسْجِدٍ واجعل نيتك خالصة لله 

عز وجل.

مَسْجِدًا( )97/1( برقم: ]450[، وأخرجه مسلم فِي  بنََى  مَنْ  البخاري فِي »صحيحه« )باب:  )1( متفق عليه: أخرجه 

»صحيحه« )باب: فضَْلِ بِنَاءِ المَْسَاجِدِ( )2287/4(، واللفظ لمسلم.

حه الألبانـيُّ فِي »صحيح الجامع« )1056/2( برقم: ]  )2( أخرجه أحمد فِي »مسنده« )54/4( برقم: ]2156[، وصَحَّ

6127[، واللفظ لأحمد.
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ةُ الثَّانيَِىةُ: المشي إلي المساجد لصلاة الجماعة ، فكلما ذهبت  سِيلَى الوَى

إلي المسجد ورجعت أعد الله لك منزلًا وضيافة في الجنه ، فَفِي »صَحِيحِ 

أَوْ  المَسْجِدِ  إلَِى  غَدَا  »مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  يَقُولُ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   » البُخَارِيِّ

مَا غَدَا أَوْ رَاحَ«)1). رَاحَ، أَعَدَّ الُله لَهُ نُزُلَهُ منَِ الجَنَّةِ كُلَّ

جُلُ لضَِيْفِهِ منَِ الكَرَامَةِ »مَنْ  هُ الرَّ ذِي يُعِدُّ وَالنُّزُلُ هُوَ ذَاكَ الَمكَانُ الَّ

مَا غَدَا أَوْ رَاحَ«. غَدَا إلَِى الَمسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ الُله لَهُ نُزُلَهُ منَِ الجَنَّةِ كُلَّ

فتُحَافظُِ  وَلَيْلَةٍ،  يَوْمٍ  كُلَّ  يهَا  تُصَلِّ رَكْعَةً  عَشْرَةَ  ثنِتَْا  الثَّالثَِىةُ:  ةُ  سِيلَى الوَى

عِندَْ  حَبيِبَةَ  أُمِّ  يَقُولُ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ  الجَنَّةِ،  بَيْتٌ فيِ  بهَِا  لَكَ  يُبْنىَ  عَلَيْهَا، 

، يَقُولُ: »مَنْ صَلَّى فيِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثنِتَْيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنيَِ لَهُ بَيْتٌ  التِّرْمذِِيِّ

المَغْرِبِ،  بَعْدَ  وَرَكْعَتَيْنِ  بَعْدَهَا،  وَرَكْعَتَيْنِ  الظُّهْرِ،  قَبْلَ  أَرْبَعًا  الجَنَّةِ:  فيِ 

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ«)2).

أَبيِ مُوسَى  حَدِيثِ  فيِ  جَاءَ  ، فقد  ةُ: صلاة الضحى  ابعَِى الرَّ ةُ  سِيلَى الوَى

حَى أَرْبَعًا، وَقَبْلَ الْأوُلَى  بَرَانيِِّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »مَنْ صَلَّى الضُّ عِندَْ الطَّ

)1( متفق عليه: أخرجه البخاري فِي »صحيحه« )باب: فضَْلِ مَنْ غَدَا إِلَ الَمسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ( )133/1( برقم:] 662[، 

رجََاتُ( )463/1( برقم:] 669[،  لَةِ تُحَْى بِهِ الخَْطاَياَ، وَترُفْعَُ بِهِ الدَّ وأخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب: المَْشِْ إِلَ الصَّ

واللفظ للبخاري. 

نَّةِ، مَا لهَُ فِيهِ مِنَ  ةَ رَكْعَةً مِنَ السُّ )2( أخرجه الترمذي فِي »سننه« )باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّ فِي يوَْمٍ وَليَْلةٍَ ثِنْتيَْ عَشَْ

الفَضْلِ( )274/2( برقم: ]415[، أخرجه النسائي فِي »السنن الكبرى« )باب: ذِكْرُ الِخْتِلَفِ عَلَ إسِْمَعِيلَ بنِْ أبَِ خَالدٍِ 

حه الألبانـيُّ فِي »مشكاة المصابيح« )365/1( برقم: ] 1159[، واللفظ للترمذي. فِيهِ( )188/2( برقم: ]1488[، وصَحَّ

������� ���� ������� 22x17  .indd   428 5/3/17   9:05 PM



429كيف نعمّر �آخرتنا

أَرْبَعًا، بُنيَِ لَهُ بهَِا بَيْتٌ فيِ الْجَنَّةِ«)1).

وَالأوُلَى هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ، وَهَذَا خَيْرٌ عَظيِمٌ، وَفَضْلٌ عَمِيمٌ منَِ اللهِ  .

ةُ: سدّ  الفرج التي في صفوف المصلين  ، لما جاء  امِسَى ةُ الخَى سِيلَى الوَى

بَرَانيِِّ يَقُولُ نبينا صلى الله عليه وسلم : »مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فيِ  في حديث عَائشَِةَ ڤ عِندَْ الطَّ

، رَفَعَهُ الُله بهَِا دَرَجَةً، وَبَنىَ لَهُ بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ«)2). صَفٍّ

فِّ  أَنْتَ فيِهِ إلَِى الصَّ ذِي  الَّ فِّ  بهَِا منَِ الصَّ مُ  تَتَقَدَّ تيِ  الَّ هَذِهِ الخُطْوَةُ 

فيِ  بيت  بها  لك  ويُبْنىَ  دَرَجَةً،  بهَِا  ترفع  ؛  فُرْجَةً  بهَِا  تَسُدُّ  أَمَامَكَ،  ذِي  الَّ

الجَنَّةِ؟

قَالَ   الألَْبَانيِِّ  عِندَْ  حِيحَةِ«  الصَّ لْسِلَةِ  »السِّ فيِ  وَهُوَ   ، بَرَانيِِّ الطَّ وعند 

نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَا منِْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا منِْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إلَِى فُرْجَةٍ فيِ 

هَا «)3) . صَفٍّ فَسَدَّ

ةُ: حُسْنُ الخُلُقِ يُبْنىَ لَكَ بهِِ بيت فيِ الجَنَّةِ: ادِسَى ةُ السَّ سِيلَى الوَى

يَقُولُ أَبُو أُمَامَةَ كَمَا جَاءَ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم: »أَنَا زَعِيمٌ ببَِيْتٍ فيِ 

حه الألبانـيُّ في »السلسلة الصحيحة« )461/5(  )1( أخرجه الطبراني فِي »العجم الأوسط« )88/5( برقم: ]4753[، وصَحَّ

برقم: ]2349[، واللفظ للطبراني.

حه الألبانـيُّ فِي »السلسلة الصحيحة« )73/6(،  )2( أخرجه الطبراني فِي »المعجم الأوسط« )61/6( برقم: ]5797[، وصَحَّ

واللفظ للطبراني.

)3( أخرجه الطبراني فِي »المعجم الأوسط« )246/5( برقم: ] 5217[، وصححه الألباني فِي "السلسلة الصحيحة" )74/6( 

برقم:] 2533[، واللفظ للطبراني.
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ا«)1). رَبَضِ الْجَنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ

أَنَا زَعِيمٌ )أَيْ: ضَامنٌِ(، لَا يُحِبُّ الجِدَالَ، وَيَكْرَهُ المِرَاءَ، الحَقُّ مَعَهُ 

أَوْ مَعَ غَيْرِهِ، مَا يُجَادِلُ، »أَنَا زَعِيمٌ ببَِيْتٍ فيِ رَبَضِ الْجَنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ 

ا، وَببَِيْتٍ فيِ وَسَطِ الْجَنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإنِْ كَانَ مَازِحًا  وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ

نَ خُلُقَهُ«)2)، أُجُورٌ عَظيِمَةٌ. وَببَِيْتٍ فيِ أَعَلَى الْجَنَّةِ لمَِنْ حَسَّ

ةُ: الصبر على فقد الأحبة ، يَقُولُ نبينا صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ  ابعَِى ةُ السَّ سِيلَى الوَى

: »إذَِا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ، قَالَ الُله لمَِلَائكَِتهِِ: قَبَضْتُمْ  أَبيِ مُوسَى عِندَْ التِّرْمذِِيِّ

نَعَمْ. فُؤَادِهِ؟فَيَقُولُونَ:  ثَمَرَةَ  قَبَضْتُمْ  نَعَمْ.فَيَقُولُ:  عَبْدِي؟فَيَقُولُونَ:  وَلَدَ 

ابْنوُا  الُله:  وَاسْتَرْجَعَ.فَيَقُولُ  حَمِدَكَ  عَبْدِي؟فَيَقُولُونَ:  قَالَ  مَاذَا  فَيَقُولُ: 

وهُ بَيْتَ الحَمْدِ«)3). لعَِبْدِي بَيْتًا فيِ الجَنَّةِ، وَسَمُّ

ةُ الثَّامِنَىةُ: عيادة المرضى وزيارة الأحبة في الله ، فإذَِا زَارَ الأخَُ  سِيلَى الوَى

أَخَاهُ فيِ اللهِ أو عاد مريضاً ؛ بُنيَِ لَهُ بَيْتٌ فيِ الجَنَّةِ، فَعِندَْ التِّرْمذِِيِّ يَقُولُ 

صلى الله عليه وسلم :»مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فيِ اللهِ، نَادَاهُ مُناَدٍ: أَنْ طبِْتَ وَطَابَ 

)1( أخرجه أب داود فِي »سننه« )باب: فِي حُسْنِ الخُْلقُِ( )253/4( برقم: ]4800[، وأخرجه الطبراني فِي »المعجم الأوسط« 

حه الألبانـيُّ فِي »السلسلة الصحيحة« )552/1( برقم: ]273[، واللفظ لأب داود. )269/1( برقم: ] 878[، وصَحَّ

)2( أخرجه أبو داود فِي »سننه« )باب: فِي حُسْنِ الخُْلقُِ( )253/4( برقم: ]4800[، وأخرجه الطبراني فِي »المعجم الأوسط« 

حه الألبانـيُّ فِي »السلسلة الصحيحة« )552/1( برقم: ]273[، واللفظ لأب داود. )269/1( برقم: ]878[، وصَحَّ

)3( أخرجه أحمد فِي »مسنده« )501/32(، وأخرجه الترمذي فِي »سننه« )باب: فضَْلِ الُمصِيبَةِ إذَِا احْتسََبَ( )332/3( 

فه الألبانـيُّ فِي »مشكاة المصابيح« )544/1( برقم: ] 1736[، واللفظ للترمذي. برقم: ]1021[، وضعَّ
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أْتَ منَِ الجَنَّةِ مَنزِْلًا«)1). مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّ

يَخْرُجُ منِْ بَيْتهِِ ليَِزُورَهُ، لَا لحَِاجَةٍ، يَزُورُهُ للهِ، مَا يَزُورُهُ لحَِاجَةٍ أُخْرَى.

قَدْ  الُمسْتَشْفَى،  فيِ  يَعُودَهُ  أن  رُورَةِ  باِلضَّ لَيْسَ  للِْمَرِيضِ  وَباِلنِّسْبَةِ 

يَعُودَهُ فيِ البَيْتِ، أَوْ فيِ الَمكْتَبِ.

رْ  وقَ، فَكَرِّ ةُ: دعاء دخول السوق ، فإذَِا دَخَلْتَ السُّ ةُ التَّاسِعَى سِيلَى الوَى

تِ  الَمحَلاَّ عَلَى  بتوزعه  أو قم   سَيَّارَتكَِ،  فيِ  اكْتُبْهُ وعلقه  وقِ،  السُّ دُعَاءَ 

دَخَلَ  »مَنْ  عُمَرَ:  ابْنِ  حَدِيثِ  فيِ  جَاءَ  كَمَا  نبينا صلى الله عليه وسلم  يَقُولُ  الأسَْوَاقِ،  فيِ 

وقَ، فَقَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ،  السُّ

يُحْييِ وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بيَِدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، 

أَلْفَ  لَهُ  وَرَفَعَ  سَيِّئَةٍ،  أَلْفِ  أَلْفَ  عَنهُْ  وَمَحَا  أَلْفِ حَسَنةٍَ،  أَلْفَ  لَهُ  الُله  كَتَبَ 

أَلْفِ دَرَجَةٍ «)2)،

ةُ : قراءة سورة الإخلاص، أَخْرَجَ أَحْمَدُ فيِ »مُسْندَِهِ«  اشَِى ةُ العَى سِيلَى الوَى

منِْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ صَاحِبِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:»مَنْ قَرَأَ: 

)1( أخرجه أحمد فِي »مسنده« )72/14( برقم: ] 8325[، وأخرجه الترمذي فِي »سننه« )باب: مَا جَاءَ فِي زِياَرةَِ الِخْوَانِ( 

فه الألبانـيُّ فِي »مشكاة المصابيح« )495/1( برقم: ] 1575[، واللفظ للترمذي. )365/4( برقم: ]2008[، وضَعَّ

فِي  الترمذي  برقم: ]2734[، وأخرجه  وقَ( )1762/3(  السُّ دَخَلَ  إذَِا  يقَُولُ  مَا  )باب:  فِي »سننه«  الدارمي  )2( أخرجه 

نه الألبانـيُّ فِي »صحيح الجامع« )1070/2(  وقَ( )491/5( برقم: ]3428[، وحَسَّ »سننه« )باب: مَا يقَُولُ إذَِا دَخَلَ السُّ

برقم: ] 6227[، واللفظ للترمذي.
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اتٍ، بَنىَ الُله لَهُ قَصْرًا فيِ الْجَنَّةِ«)1). )قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ( حَتَّى يَخْتمَِهَا عَشْرَ مَرَّ

إذًِا،  الْخَطَّابِ:  بْنُ  عُمَرُ  فَقَالَ  الحَدِيثِ،  يَسْمَعُ  جَالسًِا  عُمَرُ  كَانَ 

أَكْثَرُ  »الُله  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  رَسُولُ اللهِ  فَقَالَ  رَسُولَ الله؟ِ  يَا  نَسْتَكْثرَِ 

وَأَطْيَبُ«)2).

تُكْثرُِ، يُعْطيِكَ الُله أَكْثَرَ.

نْيَا. رْتَ الآخِرَةَ طَابَتِ الدُّ رُ بهَِا أُخْرَانَا، فَإذَِا عَمَّ هَذِهِ وَسَائلُِ عَشْرٌ نُعَمِّ

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين

حه  )1( أخرجه أحمد فِي »مسنده« )376/24( برقم: ]15610[، وأخرجه الطبراني فِي »المعجم الكبير« )183/20(، وصَحَّ

الألبانـيُّ فِي »السلسلة الصحيحة« )136/2( برقم: ] 589[، واللفظ لأحمد.

حه  )2( أخرجه أحمد فِي »مسنده« )376/24( برقم: ]15610[، وأخرجه الطبراني فِي »المعجم الكبير« )183/20(، وصَحَّ

الألبانـيُّ فِي »السلسلة الصحيحة« )136/2( برقم: ] 589[، واللفظ لأحمد.
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عباد الله ...

وَمنِْ  تهَِا،  وَشِدَّ هَا  وَحَرِّ لَأوَْائهَِا  منِْ  وَجَدَ  نْيَا؛  الدُّ هَذِهِ  في  عَاشَ  مَنْ 

؛ لأنََّ  وَلَا شَكَّ فيِهَا  وَالَمصَائبَِ  الكَبَدَ  وَعَانَى  هَا،  وَضَرِّ وَسَمُومهَِا  نَارِهَا 

الَله  يَقُولُ: ﴿لَقَدْ خَلَقْناَ الِإنسَانَ فيِ كَبَدٍ﴾]البلد: 4[.

وَالُله  لَمْ يخلقنا عبثاً ، وَإنَِّمَا جَعَلَناَ مُسْلمِِينَ ولأمره  مُسْتَسْلمِِينَ، 

وَمَا  وَالجَهْلِ  ْوَاءِ  وَاللَّ الَمصَائبِِ  هَذِهِ  منِْ  شَيْءٌ  منَِّا  الوَاحِدَ  أَصَابَ  فَإذَِا 

يُؤْلمُِ فُؤَادَهُ، وَيُزْعِجُ مزَِاجَهُ؛ فَإنَِّ الَله  جَعَلَ لَهُ أسوة في الأنبياء عليهم 

السلام والصالحين .

نْيَــا بـِـدَارِ قَــــرَارِ مَـــا هَــذِهِ الـدُّ ةِ جَـــارِي    حُكْــمُ الَمنيَِّــةِ فيِ البَــرِيَّ

حَتَّى يُـرَى خَبَـرًا مـِـنَ الأخَْبَـارِ بَيْناَ يُـــرَى الِإنْسَـــانُ فيِهَـــا مُخْبـِـرًا   

صَفْـوًا مـِنَ الأقَْـذَاءِ وَالأكَْـــدَارِ جُبلَِتْ عَلَى كَـدَرٍ وَأَنْـــتَ تُــرِيدُهَا   

مُتَطَلِّـبٌ فيِ الَمـاءِ جَـذْوَةَ نَـــارِ امِ ضِـــدَّ طبَِــاعِهَــا    ـــفُ الأيََّ وَمُكَــلِّ

مـانِ عَـدَاوَةُ الأحَْـرَارِ خُـلُـقُ الزَّ مَانُ وَإنِْ حَرِصَتْ مُسَالمًِا    لَيْسَ الزَّ

نْيَا مَا يُؤْلمُِكَ وَيُزْعِجُكَ.. سَيَأْتيِكَ منِْ هَذِهِ الدُّ

وْجَ المُؤذِي. وْجَةَ المُؤْذِيَةَ، أَوْ تَجِدُ الَمرْأَةُ الزَّ فيِ البَيْتِ قَدْ تَجِدُ الزَّ

وَقَدْ تَجِدُ مَا يَسُوؤُكَ منِْ أَبْناَئكَِ.

أَوْ قَدْ تَجِدُ مَا يَسُوؤُكَ منِْ آبائك.
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وءُ رُبَّمَا منِْ جَارِكَ، أَوِ انْتَقَلَ منِكَْ إلَِى جَارِكَ. وَيَأْتيِكَ السُّ

وءُ منِْ إنِْسَانٍ لَا يَفْهَمُ مَا تَقُولُ، ويسيء الظن بك على  قَدْ يَأْتيِكَ السُّ

الدوام .

وءُ منِْ عَدُوٍّ لَكَ فَتُصْبحُِ فيِ لَأوَْاءَ، وَتُمْسِي فيِ جَهْدٍ وَبَلَاءٍ. قَدْ يَأْتيِكَ السُّ

فُ أَمَامَ هَذَا الكَمِّ الهَائلِِ منِْ الأذى ؟ فَكَيْفَ تَتَصَرَّ

نَسْتَسْلمَِ لهَذَا  أَنْ  بُدَّ  فَلَا  وَكَوْنُناَ مُسْلمِِينَ  مَنهَْجًا،  لَناَ  الُله  وَضَعَ 

الَمنهَْجِ الُمبَارَكِ.

لذَِا، تَأْتيِ هَذِهِ الخُطْبَةُ: كَيْفَ تُوَاجِهُ مُشْكلَِاتِ الحَيَاةِ؟

رْ هَذِهِ الأسَْبَابَ  عِندَْ بَابِ الَمسْجِدِ الآنَ قَدْ تُوَاجِهُكَ مُشْكلَِةٌ، فَتَذَكَّ

ا كَانَتْ هَذِهِ الُمصِيبَةُ كَبيِرَةً أَوْ  تيِ هِيَ عِلَاجٌ فيِ مُوَاجَهَةِ الُمشْكلَِاتِ أَيًّ وَالَّ

، وَضَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لَهَا  صَغِيرَةً، منِْ قَرِيبٍ أَوْ مَنْ بَعِيدٍ، أَوْ منِْ حَبيِبٍ أَوْ عَدُوٍّ

مَنهَْجًا.

فَمَا هِيَ هَذِهِ الخُطُوَاتُ؟

سبب  مُعْتَقِدًابأنها  بهَِا  أَخَذَ  لمَِنْ  بَرَكَةٌ  فيِهَا  فإن  أَذْكُرُهَا  خُطْوَةٍ  كُلُّ 

شرعي نواجه به مشكلات الحياة لَا أخذ المجرب ، خُذْ بهَِذِهِ الخُطُوَاتِ 

بِ: نِ لَا المُجَرِّ أَخْذَ الوَاثقِِ الُمتَيَقِّ

إلَِيْهِ  وَإنَِّا  »إنَِّا للهِ  قُلْ:  اسْتَرْجِعْ،  مُصِيبَةٌ  أَصَابَتْكَ  إذَِا  الأوُل:  ةُ  الُخطْوَى
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رَاجِعُونَ«.

هَذِهِ الكَلمَِةُ فيِ حَدِّ ذَاتهَِا فيِهَا بَرَكَةٌ تَغْمُرُكَ منِْ كُلِّ مَكَانٍ ﴿وَلَنبَْلُوَنَّكُمْ 

رِ  بشَِيْءٍ منَِ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ منَِ الأمَْوَالِ وَالأنَفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

إلَِيْهِ رَاجِعُونَ *  هِ وَإنَِّا  للَِّ إنَِّا  ذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا  ابرِِينَ * الَّ الصَّ

الْمُهْتَدُونَ﴾  هُمُ  وَأُوْلَئكَِ  وَرَحْمَةٌ  رَبِّهِمْ  منِْ  صَلَوَاتٌ  عَلَيْهِمْ  أُوْلَئكَِ 

]البقرة:157-155[.

»صَحِيحِ  فيِ  جَاءَ  كَمَا  ڤ  سَلَمَةَ  أُمُّ  تَقُولُ  الاسْترِْجَاعُ،  هُوَ  هَذَا 

مُسْلمٍِ«: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَا منِْ مُسْلمٍِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ 

هِ وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ]البقرة: 156[، اللهُمَّ أْجُرْنيِ فيِ  مَا أَمَرَهُ الُله: ﴿إنَِّا للَِّ

مُصِيبَتيِ، وَأَخْلفِْ ليِ خَيْرًا منِهَْا، إلِاَّ أَخْلَفَ الُله لَهُ خَيْرًا منِهَْا«)1).

وَفيِ رِوَايَةٍ قَالَتْ: قَالَ: »إلِاَّ أَجَرَهُ الُله فيِ مُصِيبَتهِِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا 

منِهَْا«.

ابحُِ فيِ مُوَاجَهَةِ هَذِهِ الُمشْكلَِةِ؟ مَنِ الرَّ

رَاجِعُونَ،  إلَِيْهِ  وَإنَِّا  للهِ  »إنَِّا  بَّانـِيَّ  الرَّ الكَلَامَ  هَذَا  دْنَا  رَدَّ إذَِا  وَأَنَا  أَنْتَ 

اللَّهُمَّ أجُرْنيِ فيِ مُصِيبَتيِ وَأَخْلفِْ ليِ خَيْرًا منِهَْا«، حَتَّى لَوْ كَانَ الُمصَابُ 

ذِي أَصَابَكَ شيئًا مُحْتَقَرًا فيِ نَظَرِكَ. الَّ

)1( أخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب: مَا يقَُالُ عِنْدَ المُْصِيبَةِ( )631/2( برقم: ] 918[.
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فيِ  حَتَّى  شَيْءٍ  كُلِّ  فيِ  أَحَدُكُمْ  »ليَِسْتَرْجِعْ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  إن  بل 

شِسْعِ نَعْلهِِ، فَإنَِّهَا منَِ الَمصَائبِِ«.

لَوِ انْقَطَعَتْ نَعْلُ الوَاحِدِ منَِّا أَوْ خَرِبَ حِذَاؤُهُ، فَلْيَقُلْ: »إنَِّا للهِ وَإنَِّا إلَِيْهِ 

بخَِيْرٍ  لَهُ  سَيُخْلَفُ  بخَِيْرٍ،  لَهُ  وَيُخْلَفَ  مُصِيبَتهِِ،  فيِ  يُؤْجَرَ  حَتَّى  رَاجِعُونَ« 

جَزْمًا، »حَتَّى فيِ شِسْعِ نَعْلهِِ فَإنَِّهَا منَِ الَمصَائبِِ«.

إذًِا، الخُطْوَةُ الأوُلَى: اسْتَرْجِعْ فيِ كُلِّ شَيْءٍ.

باِللِّينِ،  وَعَلَيْكَ  قْ،  تَرَفَّ الَمشَاكلُِ  تُوَاجِهُكَ  حِينمََا  الثَّانيَِىةُ:  ةُ  الُخطْوَى

، وَلَا تَسْتَعْجِلْ،  قْ، وَتَأَنَّ وَالتُّؤدَةِ، وَالتَّأَنِّي، إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تُعَالجَِ مَشَاكلَِكَ تَرَفَّ

وَعَلَيْكَ باِلتُّؤدَةِ.

اليَوْمَ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ منِْ حَالَاتِ الطَّلَاقِ منِْ أَشْخَاصٍ لَمْ يَأْخُذُوا بهَِذِهِ 

تيِ قَبْلَهَا، فَأَكْثَرُ حَالَاتِ الطَّلَاقِ تَجِدُهَا منِْ هَذَا  الخُطْوَةِ، وَلَا باِلخُطْوَةِ الَّ

المُسْتَعْجِلِ.

قالت عَائشَِةُ ڤ كَمَا فيِ البُخَارِيِّ تَقُولُ: »اليَهُودُ أَتَوُا النَّبيَِّ صَلَّى 

عَائشَِةُ:  فَقَالَتْ  »وَعَلَيْكُمْ«.  قَالَ:  عَلَيْكَ.  امُ  السَّ فَقَالُوا:  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  الُله 

امُ عَلَيْكُمْ«)1). »السَّ

)1( متفق عليه: أخرجه البخاري فِي »صحيحه« )باب: قوَْلِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »يسُْتجََابُ لنََا فِي اليَهُودِ، وَلَ 

ابتِْدَاءِ أهَْلِ الكِْتاَبِ  النَّهْيِ عَنِ  يسُْتجََابُ لهَُمْ فِينَا« [ )85/8( برقم: ] 6401[، وأخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب: 

لَمِ وكََيْفَ يرُدَُّ عَليَْهِمْ( )1706/4( برقم: ] 2164[، واللفظ للبخاري.  بِالسَّ
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وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم،  اللهِ  رَسُولُ  وَهُوَ  باِلَموْتِ،  عَلَيْهِ  وَيَدْعُونَ  عَلَيْهِ  يَدْخُلُونَ 

عَلَيْهِ  يَدْعُونَ  يُعَاقبَِهُمْ،  وَأَنْ  وَبغِِلْظَةٍ،  ةٍ  بشِِدَّ مَعَهُمْ  فَ  يَتَصَرَّ أَنْ  عَلَى  قَادِرٌ 

امُ عَلَيْكُمْ«، فَيَقُولُ صلى الله عليه وسلم فيِ  باِلَموْتِ عَلَى مَسْمَعٍ منِهُْ وَمنِْ أَصْحَابهِِ، »السَّ

رِفْقٍ وَليِنٍ وَتُؤدَةٍ: »وَعَلَيْكُمْ«، فَقَطْ.

انْظُرْ إلَِى حِلْمِهِ، هُمْ يَأْتُونَ عَلَيْهِ تبَِاعًا، تَقُولُ: أَتَى اليَهُودُ النَّبيَِّ يَعْنيِ 

امُ عَلَيَْك، أَيْ: الَموْتُ عَلَيْكَ، وَهُوَ  مَا دَخَلَ وَاحِدٌ قَالَ: السَّ مُتَتَابعِِينَ، كُلَّ

يَقُولُ فيِ رِفقٍ وَليِنٍ وَتُؤدَةٍ: »وَعَلَيْكُمْ«.

الُله،  وَلَعَنكَُمُ  عَلَيْكُمْ،  امُ  السَّ وَتَقُولُ:  تَغْضَبُ،  ڤ  بعَِائشَِةَ  فَإذَِا 

وَإيَِّاكِ  فْقِ،  باِلرِّ عَلَيْكِ  عَائشَِةُ،  يَا  :»مَهْلًا  صلى الله عليه وسلم  فَيَقُولُ  عَلَيْكُمْ،  وَغَضِبَ 

وَالعُنفَْ، أَوِ الفُحْشَ«.قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ: »أَوَلَمْ تَسْمَعِي 

.(1(» مَا قُلْتُ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ ليِ فيِهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فيَِّ

قْ لَا تَسْتَعْجِلْ. فقِْهٌ عَظيِمٌ فيِ مُوَاجَهَةِ الأحَْدَاثِ، تَرَفَّ

إذًِا، اسْتَرْجِعْ وَتَرَفَّقْ.

قَرِينُ  وَهُوَ  الُمؤْمنِِ،  شِعَارُ  بْرُ  فَالصَّ بْرِ،  باِلصَّ عَلَيْكَ  الثَّالثَِىةُ:  ةُ  الُخطْوَى

بْرُ قُرِنَ الفَرَجُ . الفَرَجِ، إذَِا ذُكرَِ الصَّ

اليَهُودِ،  فِي  لنََا  وَسَلَّمَ: »يسُْتجََابُ  عَليَْهِ  اللهُ  النَّبِيِّ صَلَّ  قوَْلِ  البخاري فِي »صحيحه« )باب:  )1( متفق عليه: أخرجه 

وَلَ يسُْتجََابُ لهَُمْ فِينَا« [ )85/8( برقم: ]6401[، وأخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب: النَّهْيِ عَنِ ابتِْدَاءِ أهَْلِ الكِْتاَبِ 

لَمِ وكََيْفَ يرُدَُّ عَليَْهِمْ( )1706/4( برقم: ] 2164[، واللفظ للبخاري.  بِالسَّ
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لِأمَْرِ  »عَجَبًا  مُسْلمٍِ:  عِندَْ  صُهَيْبٍ  حَدِيثِ  فيِ  صلى الله عليه وسلم  نبينا  يَقُولُ  لذَِا، 

اءُ  هُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحََدٍ إلِاَّ للِْمُؤْمنِِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ الْمُؤْمنِِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ

اءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ«)1). شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ

بْرِ للهِ  ، شَاكرٌِ للهِ، وَصَابرٌِ لِأمَْرِ اللهِ،  كْرِ وَالصَّ فَهُوَ يَدُورُ بَيْنَ الشُّ

فَإذَِا وَاجَهَتْكَ الَمشَاكلُِ، اصْبرِْ، فَإنَِّكَ تَنتَْظرُِ الثَّوَابَ منَِ اللهِ  .

ةُ: لَا تَشْكُ إلَِى أَحَدٍ غَيْرِ اللهِ، إذَِا وَقَعَتِ الُمصِيبَةُ عَلَيْكَ  ابعَِى ةُ الرَّ الُخطْوَى

الحُِ  يَعْقُوبُ صلى الله عليه وسلم :﴿قَالَ إنَِّمَا أَشْكُوا بَثِّي  قُلْ: يَا الُله، قُلْ كَمَا قَالَ النبى الصَّ

وَحُزْنيِ إلَِى اللهِ﴾ ]يوسف: 86[.

وهذا الأحَْنفَِ رحمه الله يَقُولُ: »لَقَدْ ذَهَبَتْ عَيْنيِ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ لَمْ 

أَذْكُرْهَا لِأحََدٍ«.يَعِيشُ مَعَ النَّاسِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ أَعْمَى مَا قَالَ: ذَهَبَتْ عَيْنيِ!

غَيْرِ  إلَِى  مُصِيبَةً  شَكَا  »مَنْ  الله:  البَلْخِيِّ رحمه  شَقِيقٌ  يَقُولُ  وَهَكَذَا 

الله؛ِ لَمْ يَجِدْ حَلَاوَةَ الطَّاعَةِ«.

الُمضِيءِ  الجَانبِِ  إلَِى  وَانْظُرْ  المَصَائبَِ،  اسْتَثْمِرِ  ةُ:  امِسَى الخَى ةُ  الُخطْوَى

فيِهَا، فَوَاللهِ مَا منِْ مُصِيبَةٍ إلِاَّ وَفيِهَا جَوَانبُِ مُضِيئَةٌ، مَا منِْ بَلْوَى إلِاَّ وَرَاءَهَا 

البَقَرَةِ  وَتَقْرَؤُونَهُ فيِ سُورَةِ  لَيْسَ كَلَاميِ بل كَلَامُ الحَقِّ  ،  خَيْرٌ، هَذَا 

وَالنِّسَاءِ، يَقُولُ  : ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ 

)1( أخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب المُْؤْمِنُ أمَْرهُُ كُلُّهُ خَيْرٌ ( )2295/4( برقم: ] 2999[.
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تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَالُله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ ]البقرة: 216[.

كَثيِرًا﴾  خَيْرًا  فيِهِ  الُله  وَيَجْعَلَ  شَيْئًا  تَكْرَهُوا  أَنْ  ﴿فَعَسَى  وَيَقُولُ: 

]النساء: 19[.

يَقُولُ القَاضِي شُرَيْحٌ رحمه الله: »إنِِّي لَأصَُابُ باِلُمصِيبَةِ، فَأَحْمَدُ الَله 

اتٍ: عَلَيْهَا أَرْبَعَ مَرَّ

أَحْمَدُ إذِْ لَمْ يَكُنْ أَعْظَمُ منِهَْا )يَعْنيِ: جَاءَتْنيِ بهَِذَا الحَجْمِ، مَا جَاءَتْ 

لَما  للِاسْترِْجَاعِ  قَنيِ  وَفَّ إذِْ  عَلَيْهَا.وَأَحْمَدُ  بْرَ  الصَّ رَزَقَنيِ  إذِْ  أَكْبَرَ(.وَأَحْمَدُ 

يَفْرَحُ   ، الله  دِينيِ«. سبحان  فيِ  يَجْعَلْهَا  لَمْ  إذِْ  الثَّوَابِ.وَأَحْمَدُ  منَِ  أَرْجُو 

باِلُمصِيبَةِ؛ لِأنََّهُ يَرَاهَا من جانبها المضيء ، فيردد الحَمْدُ للهِ مَا جَاءَتْ بهَِذَا 

قْتُ للِاسْترِْجَاعِ، وَأَنَّهَا  بْرَ عَلَيْهَا، وَوُفِّ الحَجْمِ، وَالحَمْدُ للهِ أَنْ رَزَقَنيِ الصَّ

ينِ. لَمْ تَكُنْ فيِ دِينيِ، فيِ مَالٍ، فيِ وَلَدٍ، فيِ نَفْسٍ، مَا كَانَتْ فيِ الدِّ

مَ  ةُ: إذَِا وَقَعَتِ الَمصَائبُِ عَلَيْكَ فلَا تُعَالجِْهَا بمَِا حَرَّ ادِسَى ةُ السَّ الُخطْوَى

الُله.

وَاقعُِ النَّاسِ اليَوْمَ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ الُله إذَِا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الُمصِيبَةُ، فَرَّ إلَِى 

الحَرَامِ، تَكُونُ مُشْكلَِةٌ عِندَْهُ فيِ البَيْتِ، فَيَذْهَبُ لشُِرْبِ الخَمْرِ.

تَكُونُ هُناَكَ مُشْكلَِةٌ مَعَ وَلَدِهِ، فَيَطْرُدُهُ منَِ البَيْتِ.

الِإيذَاءِ  منَِ  الُله  مَ  حَرَّ بمَِا  فَيُعَالجُِهَا  البَيْتِ،  فيِ  مُشْكلَِةٌ  عِندَْهُ  تَكُونُ 
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رْبِ وَالتَّقْبيِحِ. وَالضَّ

تَكُونُ عِندَْهُ مُشْكلَِةٌ فيِ البَيْتِ، فَيَذْهَبُ إلَِى سَاحِرٍ يَصْنعَُ لَهُ عَمَلًا.

تَكُونُ عِندَْهُ مُشْكلَِةٌ فيِ البَيْتِ، حَاجَةٌ وَعِوَزٌ وَضَعْفٌ وَفَقْرٌ، يَذْهَبُ 

أكل  على  والتحايل  السرقة  إلى  القِمَارِ،  صَالَاتِ  إلَِى  يَذْهَبُ  بَا،  الرِّ إلَِى 

أموال الناس بالباطل . 

باِلاسْترِْجَاعِ  وَعَلَيْكَ  قْ،  فَتَرَفَّ الَمصَائبُِ  وَاجَهَتْكَ  إذَِا   ... الله  عبد 

بْرِ، وَلَا تَشْكُ لغِيْرِ اللهِ، وَاسْتَثْمِرْهَا، وَاحْذَرْ أَنْ تُعَالجَِهَا باِلحَرَامِ. وَالصَّ

« منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أن نَبيُِّناَ  وتذكر ما جاء في »صَحِيحِ البُخَارِيِّ

لَ عَلَيْهِ فيِ المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنظُْرْ  صلى الله عليه وسلم قال: »إذَِا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلَِى مَنْ فُضِّ

إلَِى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ منِهُْ«)1).

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين

فوَْقهَُ(  هُوَ  مَنْ  إِلَ  ينَْظرُْ  وَلَ  مِنْهُ،  أسَْفَلَ  هُوَ  مَنْ  إِلَ  ليَِنْظرُْ  البخاري فِي »صحيحه« )باب:  )1( متفق عليه: أخرجه 

 ،]2963 [ برقم:   )2275/4( وَالرَّقاَئقِِ(  الزُّهْدِ  كِتاَبُ  )باب:  فِي »صحيحه«  وأخرجه مسلم   ،]6490[ برقم:   )102/8(

واللفظ للبخاري.
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عباد الله ...

رْدَاءَ  أَنَّ  بَرَانيِِّ الأوَْسَطِ« منِْ حَدِيثِ أَبيِ الدَّ جَاءَ فيِ »مُعْجَمِ الطَّ

النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنَِّمَا الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ، وَإنَِّمَا الْحِلْمُ باِلتَّحَلُّمِ، مَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ 

رَّ يُوقَهُ«)1). يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّ

بهَِا؛  وَأَخَذَ  تَدَبَّرَهَا  مَنْ  عَظيِمَةً،  أَخْلَاقيَِّةً  قيِمَةً  الحَدِيثِ  هَذَا  فيِ  إنَِّ 

رَشَدَ وَأَفْلَحَ، وَمَنْ صَرَفَ نَفْسَهُ وَوَجْهَهُ عَنهَْا؛ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

أَرَادَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ لَناَ فيِ هذا الحَدِيثِ: إنَِّكَ قَادِرٌ عَلَى تَغْييِرِ 

عَ باِلكَسَلِ وَالعَجْزِ وَالخَوَرِ بأَِنْ تَقُولَ: هَذَا  طبَِاعِكَ، وَلَا يَنبَْغِي لَكَ أَنْ تَتَذَرَّ

نُوبَ، وَتُوبقُِ نَفْسَكَ فيِ الُموبقَِاتِ،  طَبْعِي، أَوْ أَنْ تَرْتَكبَِ الَمعَاصِي وَالذُّ

وَتَتَخَلَّفُ عَنِ الَمكْرُمَاتِ، وَعَنْ فَضَائلِِ الأخَْلَاقِ  تَقُولُ: هَذَا طَبْعِي،  ثُمَّ 

ةَ،  عَلَيْناَ الحُجَّ أَقَامَ  النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلم  فَإنَِّ  طَبْعِي، لَا،  هَذَا  تَقُولُ:  ثُمَّ  وَالأعَْمَالِ، 

رَّ يُوقَهُ«، فَجَعَلَ ذَلكَِ فيِ يَدِكَ  فَقَالَ: »مَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّ

بَعْدَ إذِْنِ اللهِ  وتوفيقه.

عباد الله ... إنَِّ الَله  خَلَقَ النَّاسَ وَلَهُمْ طَبَائعُِ مُخْتَلفَِةٌ كَاخْتلَِافِ 

أَشْكَالهِِمْ وَأَلْوَانهِِمْ وَلُغَاتهِِمْ؛ لأنََّ الَله  لَّما خَلَقَ آدَمَ خَلَقَهُ منِْ جَمِيعِ 

لِ الأرَْضِ كَمَا جَاءَ فيِ »صَحِيحِ  لينَ كَتَشَكُّ الأرض، فَجَاءَ بَنوُ آدَمَ مُتَشَكِّ

)1( أخرجه الطبرانـيُّ فِي »المعجم الأوسط« )باب: مَنِ اسْمُهُ إِبرْاَهِيمُ( )118/3( برقم: ]2663[، أخرجه الخطيب فِي 

»تاريخه« )9 / 127(، وحسنه الألبانـيُّ فِي »صحيح الجامع« )461/1( برقم: ] 2326[, واللفظ للطبراني.
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مَعَادِنُ  »النَّاسُ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ   أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ  مُسْلمٍِ« 

خِيصُ، منِهُْمْ مَنْ  هَبِ«)1)، منِهُْمُ الثَّمِينُ، وَمنِهُْمُ الرَّ ةِ وَالذَّ كَمَعَادِنِ الْفِضَّ

لَهُ قيِمَةٌ، وَمنِهُْمْ الخَسِيسُ.

أَبيِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ   دَاوُدَ« منِْ حَدِيثِ  أَبيِ  وَجَاءَ فيِ »سُننَِ 

إيِضَاحٌ أَكْثَرُ، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم : »إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ منِْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا 

منِْ جَمِيعِ الْأرَْضِ، فَجَاءَ بَنوُ آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأرَْضِ، جَاءَ منِهُْمْ الْأحَْمَرُ، 

ذَلكَِ،  وَبَيْنَ  وَالْحَزْنُ،  هْلُ،  وَالسَّ ذَلكَِ،  وَبَيْنَ  وَالْأسَْوَدُ،  وَالْأبَْيَضُ، 

لُ: يِّبُ، وَبَيْنَ ذَلكَِ«)2)، كَمَا قَالَ الَأوَّ وَالْخَبيِثُ وَالطَّ

ةً وَزُيُوفَا بْتُهَا              فَأَصَبْتُ منِهَْا فضَِّ وَالنَّاسُ مثِْلَ دَرَاهِمٍ قَلَّ

تَجِدُ مَنْ هُوَ ذَا قيِمَةٍ عَاليَِةٍ، وَمنِهُْمْ مَنْ هُوَ مُزَيَّفٌ لَا قيِمَةَ لَهُ.

عَلَيْهَا،  جَبَلَهُمْ  الخلق  عَلَيْهَا  الُله   جَبَلَ  تيِ  الَّ بَاعَ  الطِّ هَذِهِ  إنَِّ 

عُ أْحدٌ  بأَِنَّ يقول هَذَا طَبْعِي. نهَُمْ منِْ تَغْييِرِهَا إلَِى الأحَْسَنِ، فَلَا يُتَذَرَّ وَمَكَّ

بْعَ غَلَبَ التَّطَبُّعَ،  بٌ، وَأَنَّ الطَّ بْعَ غَلاَّ يتردد على ألسنة الناس : إنَِّ الطَّ

وَأَنْشَدُوا فيِ ذَلكَِ أَشْعَارًا، وَذَكَرُوا قصَِصًا.

رْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ( )2031/4( برقم: ] 2638[. )1( أخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب: الأَْ

)2( أخرجه أحمد فِي »مسنده« )413/32( برقم: ]19641[، وأخرجه أب داود فِي »سننه« )باب:  فِي القَْدَرِ( )222/4( 

برقم: ] 4693[، وصححه الألبانـيُّ فِي »مشكاة المصابيح« )36/1( برقم: ] 100[، واللفظ لأحمد.
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والتغلب  طَبْعِكَ  تَغْييِرِ  عَلَى  قَادِرٌ  أَنْتَ  لَكَ:  يَقُولُ  الِإسْلَامَ  أَنَّ  بَيْدَ 

على طباعك .

: دَخَلْتُ بَادِيَةً، فَوَجَدْتُ عَجُوزًا حَكَتْ ليِ حِكَايَةً:  يَقُولُ الأصَْمَعِيُّ

أَنَّهَا وَجَدَتْ جَرْو ذِئْبٍ وَجَدَتْهُ فيِ فَلَاةٍ، فَقَالَتْ: أُنْقِذُ هَذَا الجَرْوَ وَأُرَبِّيهِ 

اةِ يَرْضَعُ  بَتْ هَذَا الجَرْوَ إلَِى الشَّ فيِ خِبَائيِ، يَعِيشُ يَرْضَعُ منِْ شَاتيِ، فَقَرَّ

اةُ. الشَّ هَذِهِ  وَأَبْصَرَهَا  رَآهَا  تيِ  الَّ هُ  أُمُّ هُ،  أُمَّ وَلَا  أَبَاهُ،  يَعْرِفْ  لَمْ  جَرْوٌ  منِهَْا، 

اةِ فَبَقَرَ بَطْنهََا وَأَكَلَهَا، فَأَنْشَأَتِ الَمرْأَةُ  ئْبُ وَقَوِيَ، عَدَا عَلَى الشَّ ا كَبُرَ الذِّ فَلَمَّ

بَاعَ لَا تَتَغَيَّرُ: تَقُولُ لتَِغْرِسَ هَذَا الَمفْهُومَ أَنَّ الطِّ

بَقَرَتْ شُوَيْهَتيِ وَفَجَعْتَ قَلْبيِ            وَأَنْــتَ لشَِـاتنِـَا ابْنٌ رَبيِبُ

هَا وَرُبيِــتَ فيِنـَا            فَمَنْ أَنْبَـاكَ أَنَّ أَبَـاكَ ذِيبُ غُــذِيــتَ بـِدَرِّ

بَــاعُ طبَِــاعَ سُــوءٍ            فَلَا أَدَبٌ يُفِيدُ وَلَا حَليِبُ إذَِا كَــانَ الطِّ

ينَ قَائمٌِ بأُِصُولهِِ عَلَى أَنَّ الِإنْسَانَ قَادِرٌ عَلَى تَغْييِرِ طَبْعِهِ، وَإلِاَّ  إنَِّ الدِّ

وَمَا  الحَقِّ  :﴿وَنَفْسٍ  قَوْلِ  إلَِى  وَانْظُرْ  وَالَموَاعِظُ،  الوَصَايَا  نَفَعَتِ  مَا 

اهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ  اهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ سَوَّ

اهَا﴾ ] الشمس: 10-7[. دَسَّ

لَمَعَ  الَله  وَإنَِّ  سُبُلَناَ  لَنهَْدِيَنَّهُمْ  فيِناَ  جَاهَدُوا  ذِينَ  ﴿وَالَّ تَعَالَى:  وَقَالَ 

الْمُحْسِنيِنَ﴾ ]العنكبوت: 69[.
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«، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنهُْ، أَنَّ رَجُلًا  جَاءَ فيِ »صَحِيحِ البُخَارِيِّ

دَ مرَِارًا،  قَالَ للِنَّبيِِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنيِ. قَالَ: »لَا تَغْضَبْ«، فَرَدَّ

قَالَ: »لَا تَغْضَبْ«)1).

«، أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال : »اتَّقِ الَله حَيْثُمَا  وَكَمَا جَاءَ فيِ »سُننَِ التِّرْمذِِيِّ

حَسَنٍ«)2)،  بخُِلُقٍ  النَّاسَ  وَخَالقِِ  تَمْحُهَا،  الْحَسَنةََ  يِّئَةَ  السَّ وَأَتْبعِِ  كُنتَْ، 

فَالِإنْسَانُ قَادِرٌ عَلَى تَغْييِرِ طَبْعِهِ.

هل  الله  عبد  أَسْتَطيِعُ،  لَا  يَقُولُ:  مَنْ  أَسْمَعُ  حِينمََا  كَثيِرًا  مُ  أَتَأَلَّ إنَِّنيِ 

الكَلمَِةِ،  بهَِذِهِ  نَفْسِكَ  عَلَى  تَجْنيِ  فَإنَِّكَ  أَسْتَطيِعُ،  لَا  قُلْتَ:  إذَِا  أنَّكَ  تعلم 

ما رَآهُ يَأْكُلُ بشِِمَالهِِ، قَالَ: »كُلْ بيَِمِينكَِ«،  قَالَهَا رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لَّ

قَالَ: لَا أَسْتَطيِعُ. قَالَ: »لَا اسْتَطَعْتَ«)3).

وَيَقُولُ:  خَانِ  الدُّ شَارِبُ  يَأْتيِ  تَسْتَطيِعُ،  فَإنَِّكَ  أَسْتَطيِعُ،  لَا  تَقُلْ:  لَا 

خَانِ، طَبْعٌ أَنَا تَطَبَّعْتُ عَلَيْهِ منِْ سِنيِنَ، وَيَأْتيِ الُمغْتَابُ  لَا أَسْتَطيِعُ تَرْكَ الدُّ

ابُ وَيَقُولُ: الكَذِبُ يَجْرِي  يَقُولُ: لَا أَسْتَطيِعُ أَنْ أُغَيِّرَ طبعي ، وَيَأْتيِ الكَذَّ

الَمكْرُمَاتِ  عَنِ  العَاجِزُ  الخَاملُِ  وَيَأْتيِ   ، تركه  أَسْتَطيِعُ  لَا  لسَِانيِ  عَلَى 

)1( أخرجه البخاري فِي »صحيحه« )باب: الحَذَرِ مِنَ الغَضَبِ( )28/8( برقم: ] 6116[.

ةِ  )2( أخرجه أحمد فِي »مسنده« )319/35( برقم: ] 21404[، وأخرجه الترمذي فِي »سننه« )باب: مَا جَاءَ فِي مُعَاشََ

النَّاسِ( )355/4( برقم: ] 1987[، وحسنه الألبانـيُّ فِي »مشكاة المصابيح« )1409/3( برقم: ] 5083[، واللفظ لأحمد.

ابِ وَأحَْكَامِهِمَ( )1599/3( برقم: ] 2021[. )3( أخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب: آدَابِ الطَّعَامِ وَالشََّ
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وَيَقُولُ: لَا أَسْتَطيِعُ أن ألحق بأصحاب الهمم والمكرمات .

مَعَ  جَلَسْتُ  خُولِ  الدُّ وَقَبْلَ  زَوَاجِي  امِ  أَيَّ لِ  أَوَّ فيِ  أَحَدُهُمْ:  يَقُولُ 

زَوْجَتيِ فَقُلْتُ لَهَا: أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَكِ منَِ البدَِايَةِ أَنَّنيِ لَا أَسْتَطيِعُ أَنْ أُغيِّرَ 

منِْ طَبْعِي.

وَأَكْرِمْ،  فَأَنْعِمْ  كَانَتْ طبَِاعُكَ خَيِّرَةً،  إنِْ  الحَِةُ:  الَمرْأَةُ الصَّ لَهُ  فَقَالَتْ 

القُرْآنِ،  قرَِاءَةَ  لَيْلٍ،  قيَِامَ  ؛  الحسنة  طبَِاعَكَ  تُغَيِّرَ  أَنْ  تَسْتَطيِعُ  لَا  كُنتَْ  إنِْ 

لِ، برَِّ الوَالدَِيْنِ، أَنْعِمْ وَأَكْرِمْ. فِّ الأوََّ صَلَاةً فيِ الصَّ

نُ، وَلَا أَسْتَطيِعُ أَنْ أُغَيِّرَ طَبْعِي، وَأَسْهَرُ خَارِجَ البَيْتِ،  قَالَ: لَا، أَنَا أُدَخِّ

يْلِ، وَلَا أَسْتَطيِعُ  دٌ ألا أعود إلا  بَعْدِ مُنتَْصَفِ اللَّ مُتَطَبِّعٌ عَلَى ذَلكَِ، وَمُتَعَوِّ

أَنْ أُغَيِّرَ طَبْعِي.

قَالَتْ: قُمْ وَاخْرُجْ، فَإنَِّنيِ لَا أَسْتَطيِعُ أَنْ أَرْتَبطَِ بإِنِْسَانٍ مُكَبَّلٍ وَأَسِيرٍ 

بقُِيُودِ طَبْعِهِ، هَذَا أنت لا تصلح أن تكون زوجا .

بْعِ والمأسور   وَكَذَلكَِ الحَيَاةُ كُلُّ الحَيَاةِ تَقُولُ: إنَِّ الُمكَبَّلَ بقُِيُودِ الطَّ

قُلْ:  بَلْ  أَسْتَطيِعُ،  لَا  تَقُلْ:  لَا  الحَيَاةِ،  فيِ  قيِمَةٌ  لَهُ  لَيْسَ  العادة  سجن  في 

أَسْتَطيِعُ. لَا تَقُلْ: لَا أَسْتَطيِعُ أَنْ أَحْفَظَ القُرْآنَ، بَلْ تَسْتَطيِعُ ذَلكَِ.

اليِِّ رحمه الله كَلَامٌ نَفِيسٌ، يَقُولُ فيِ »إحِْيَىاءِ عُلُومِ  لِأبَيِ حَامدٍِ الغَزَّ

وَالَموَاعِظُ  الوَصَايَا  لَبَطَلَتِ  التَّغْييِرَ  تَقْبَلُ  لَا  الأخَْلَاقُ  كَانَتِ  لَوْ  ين«:  الدِّ
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البَهِيمَةِ  خُلُقِ  وَتَغْييِرُ  خُلُقِهِ،  تَغْييِرُ  عَلَى الآدَميِِّ  يُنكَْرُ  وَكَيْفَ  وَالتَّأْدِيبَاتُ، 

مُمْكنٌِ، فَالبَازُ يُنقَْلُ منِْ الاسْتيِحَاشِ إلَِى الأنُْسِ، وَالكَلْبُ منِْ شَرَهِ الأكَْلِ 

لَاسَةِ  السَّ إلَِى  الجِمَاحِ  منَِ  وَالفَرَسُ  وَالتَّخْليَِةِ،  وَالِإمْسَاكِ  بِ  التَّأَدُّ إلَِى 

وَالانْقِيَادِ.

ارِي وَهُوَ فيِ الَمسْرَحِ  ذِي نَرَاهُ، نَرَى الأسََدَ الضَّ إنَّناَ نَرَى فيِ وَاقعِِناَ الَّ

قُ لَهُ الجُمْهُورُ. يُقَبِّلُهُ صَاحِبُهُ بعَِصًا فيِ يَدِهِ، وَيُصَفِّ

فيِ  بُ  يُصَوِّ  ، وَهُناَك  هُناَ  كُرَةً  يُدَاعِبُ  الحَجْمِ  العَظيِمَ  الفِيلَ  وَنَرَى 

هَذَا الهَدَفِ.

امخَِةِ نَرَاهُ يَرْقُصُ عَلَى دَقَّاتِ طَبْلٍ بيَِدِ طفِْلٍ. وَنَرَى الجَمَلَ بقِامتهِِ الشَّ

يَعْجَزُ  فَهَلْ  بَهَائمُِ،  وَهِيَ  هَؤُلَاءِ  طبَِاعَ  غَيَّرَ  مَنْ  هَؤُلَاءِ،  ضَ  رَوَّ مَنْ 

الِإنْسَانُ عَنْ تَغْييِرِ طَبْعِهِ؟

بيِلُ إلَِى أَنْ أُغَيِّرَ طَبْعِي؟ إذَِا سَأَلْتَ: كَيْفَ السَّ

طبَِاعُناَ  كَانَتْ  وَإنِْ  منِهَْا،  فَزِدْ  مَحْمُودَةً،  طبَِاعُكَ  كَانَتْ  إنِْ  أَقُولُ: 

الخُطُوَاتُ  هَذِهِ  وَلَيْسَتْ  الأرَْبَعِ،  الخُطُوَاتِ  بهَِذِهِ  فَلْنغَُيِّرْهَا  مَذْمُومَةً، 

منِِّي،  ابْتكَِارًا  هِيَ  وَلَيْسَتْ  بهَِا،  نَسْمَعُ  ةٍ  مَرَّ لَ  أَوَّ وَلَيْسَتْ  عَلَيْناَ،  باِلجَدِيدَةِ 

مَاعِ وَالعِلْمِ، وَلَكنِِ العِبْرَةُ  لَا، بل سَمِعْناَهَا كَثيِرًا، وَلَكنِْ لَيْسَ العِبْرَةُ باِلسَّ

الحَِاتِ﴾  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ باِلعِلْمِ وَالعَمَلِ؛ لأنََّ الَله  يَقُولُ:﴿إلِاَّ الَّ

������� ���� ������� 22x17  .indd   450 5/3/17   9:05 PM



451الخطوات الأربع في تغيير الطباع

]العصر: 3[، فَإيِمَانٌ وَعَمَلٌ.

وَهَذِهِ الخُطُوَاتُ الأرَْبَعُ هي : 

ةٍ،  ادِقَةُ، فَبغَِيْرِ عَزِيمَةٍ قَوِيَّ غْبَةُ الصَّ ةُ، وَالرَّ ةُ الأوُل: العَزِيمَةُ القَوِيَّ الُخطْوَى

وَرَغْبَةٍ صَادِقَةٍ، لَنْ تَسْتَطيِعَ أَنْ تُغَيِّرَ منِْ طَبْعِكَ، إذَِا لَمْ تَكُنْ أَنْتَ رَاغِبًا منَِ 

يَقُولُ: الَله   لأنََّ  تَتَغَيَّرَ؛  أَنْ  تَسْتَطيِعَ  فَلَنْ  نَفْسِكَ،  أَعْمَاقِ  منِْ  ل  اخِِ  الدَّ

﴿إنَِّ الَله لا يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بأَِنفُسِهِمْ﴾ ]الرعد: 11[.

تَتَخَلَّصَ منِْ هَذَا  أَنْ  تُرِيدُ  أَنَّكَ  أَمَامَ الآخَرِينَ  تَتَظَاهَرَ  أَنْ  تُحَاوِلْ  لَا 

في  جَاءَ  كَمَا  التَّغْييِرِ،  فيِ  رَاغِبًا  اخِلِ  الدَّ منَِ  تَكُنْ  لَمْ  إذَِا  تَتَغَيَّرَ  لَنْ  بْعِ،  الطَّ

مَنْ  »وَإنَِّه  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  أَنَّ  البُخَارِيِّ  عِندَْ  الخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبيِ  حَدِيثِ 

وَلَنْ  الُله،  يُغْنهِِ  يَسْتَغْنِ  وَمَنْ  الُله،  يُصَبِّرْهُ  يَتَصَبَّرْ  وَمَنْ  الُله،  هُ  يُعِفَّ يَسْتَعِفَّ 

بْرِ «)1). تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ منَِ الصَّ

بْرِ أَنْ يَحْظَى بحَِاجَتهِِ            وَمُدْمنَِ القَرْعِ للَِبْوَابِ أَنْ يَلجَِا أَخْلقِْ بذِي الصَّ

لَّمِ. غْبَةِ أَنْ تَكُونَ فيِ أَعْلَى السُّ ةٍ، وَالرَّ لَابُدَّ منَِ البَذْلِ، وَالبَذْلِ بقُِوَّ

أَبْحَثُ عَنِ النَّاجِحِينَ لِأمَْشِيَ  أَنَا لَا  أَنَّهُ قَالَ:  بَابِ  أَعْجَبَنيِ أَحَدُ الشَّ

قيِنَ لِأمَْشِيَ مَعَهُمْ. مَعَهُمْ، فَالنَّاجِحُونَ كُثُرٌ، بَلْ أَنَا أَبْحَثُ عَنِ الُمتَفَوِّ

هْرِ بَيْنَ الحُفَرْ وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالِ                                 يَعِشْ أَبَدَ الدَّ

بْرِ عَنْ مَحَارمِِ اللَّهِ( )99/8( برقم: ] 6470[. )1( أخرجه البخاري فِي »صحيحه« )باب: الصَّ
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كُ. ذِي يَقُولُ: أَنَا مَا أَقْدِرُ، وَلَا أَسْتَطيِعُ؛ سَيَبْقَى بَيْنَ الحُفَرِ لَا يَتَحَرَّ الَّ

تَأَبَّتْ  إذَِا  نَفْسُكَ  ادِقَةِ،  الصَّ غْبَةِ  وَالرَّ العَزِيمَةِ  بَعْدَ  الثَّانيَِىةُ:  ةُ  الُخطْوَى وَى

دَتْ فَعَاقبِْهَا، ضَعْ لَهَا عِقَابًا. وَتَمَرَّ

مَا اغْتَبْتُ إنِْسَانًا أَنْ أَصُومَ  يَقُولُ ابْنُ وَهْبٍ رحمه الله: »نَذَرْتُ أَنَّنيِ كُلَّ

مَا جَلَسَ مَجْلسَِ  يَوْمًا«.انْظُرْ إلَِى هَذَا التَّأْدِيبِ وَالتَّوْبيِخِ لهَذِهِ النَّفْسِ، كُلَّ

تَّى  أَىصُومُ حَى وَى أَىغْتَىابُ  كُنْتُ  فَى  ، لكَِى ذَى نِ  دَى أَىجْهَى قَالَ: »فَى يَوْمًا.  اغْتيَِابٍ، فَصامُ 

اغْتَىبْتُ  مَى  كُلَّ نيِ  أَىنَّ رْتُ  نَىذَى فَى رِ،  ابِ الآخَى العِقَى إلَِى  ا  بَِى لْتُ  انْتَىقَى فَى  ، لكَِى ذَى نِ  دَى أَىجْهَى

اهِمُ«. رَى ا الدَّ تْهَى بَى أَىدَّ : فَى الَى ، قَى قَى دَّ انًا أَىنْ أَىتَىصَى إنِْسَى

ادِقَةُ عِندَْ الِإنْسَانِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُغَيِّرَ فيِ طبَِاعِ نَفْسِهِ. غْبَةُ الصَّ الرَّ

الِإنْسَانُ  باِلَمرَضِ،  فَتُصَابُ  الَمرْضَى  تُصَاحِبِ  لَا  الثَّالثَِىةُ:  ةُ  الُخطْوَى

ذِي يُصَاحِبُ العَاجِزِينَ الكُسَالَى عَنْ تَغْييِرِ طبَِاعِهِمْ يُعْدَى بمَِرَضِهِمْ. الَّ

عَادَ   إذَِا  ثُمَّ  كَاملَِةً،  سَنةًَ  أَوْ  شُهُورٍ،  سِتَّةَ  خَانَ  الدُّ تَرَكَ  إنِْسَانٍ  منِْ  كَمْ 

إليها وَسُئلَِ: لَماذَا عُدْتَ؟ قَالَ: لِأجَْلِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، أَنَا أَجْلسُِ مَعَ فُلَانٍ 

خَانِ. ونيِ إلَِى الدُّ وَفُلَانٍ، وَهَؤُلَاءِ رَدُّ

نَا بسَِبَبِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ. نَا، وَعَادَ إلَِى الزِّ وَرَجُلٌ تَابَ منَِ الزِّ

ذِي لَا يَزَالُ يَشْرَبُ الخَمْرَ، مَنْ أَوْقَعَكَ فيِ هَذِهِ الآفَةِ؟  وَاسْأَلْ فُلَانًا الَّ

رُونَ  يُحَذِّ الآبَاءُ  كَانَ  وَقَدِيمًا  وَفُلَانٍ،  فُلَانٍ  مَعَ  مَشَيْتُ  يَقُولُ:  أَنَّهُ  سَتَجِدُ 
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ا الآنَ فَفُلَانٌ وَفُلَانٌ منَِ  أَبْناَءَهُمْ إذَِا خَرَجُوا منَِ البَيْتِ منِْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، أَمَّ

الأبناء  منِهُْمُ  مُ  يَتَعَلَّ الأجَْهِزَةِ  هَذِهِ  فيِ  مَعَناَ  البُيُوتِ  فيِ  اقِ  وَالفُسَّ الفَجَرَةِ 

الخَناَ وَالفُجُورَ.

لذَِا، نَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانَا جُمْلَةً عَظيِمَةً وَخَطيِرَةً، قَالَ: » الْمَرْءُ عَلَى دِينِ 

خَليِلهِِ، فَلْيَنظُْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَاللِْ«)1).

ذِي سَيُسَافرُِونَ إلى الخَارِجِ ليَِدْرِسُوا، انتبه أيها الابن  لَبَةُ الَّ أَبْناَئيِ الطَّ

الغالي وَأَنْتَ تُسَافرُِ، وَأَنْتَ تَضَعُ قَدَمَكَ الأوُلَى خَارِجَ بَيْتكَِ وطنك ، ضَعْ 

هَذَا الحَدِيثَ أَمَامَكَ، »الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَليِلهِِ«.

، لَا، بَلْ قُلْ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  لَا تَقُلْ: أَنَا وَاثقٌِ منِْ نَفْسِي، وَأَنَا قَوِيٌّ

»فَلْيَنظُْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَاللِْ«)2).

اعِرُ قَائلًِا: وَ لقد أَنْشَدَ الشَّ

عَنِ الَمرْءِ لَا تَسَألْ وَسَلْ عَنْ قَـرِينهِِ    فـــإنَِّ الـقَـــرِيـنَ بـِالُمـقَــارَنِ يَــقْـتَـــدِي

دِي إذَِا كُنتَْ فيِ قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ     وَلَا تَصْحَبِ الأرَْدَى فَتَرْدَى مَعَ الرَّ

ذِي خَلَقَكَ  مَاءِ، قُلْ: يَا الُله، فَهُوَ الَّ ةُ: اطْرُقْ بَابَ السَّ ابعَِى ةُ الرَّ الُخطْوَى وَى

بَكَ، قُلْ: يَا الُله، وَاسْتَلْهِمْ هَذَا  اكَ فَعَدَلَكَ، فيِ أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ فَسَوَّ

)1( أخرجه أحمد فِي »مسنده« )142/14( برقم: ] 8417[، وأخرجه أبو داود فِي »سننه« )باب: مَنْ يؤُْمَرُ أنَْ يجَُالسَِ( 

)259/4( برقم: ] 4833[، وحسنه الألبانـيُّ فِي »مشكاة المصابيح« )1397/3( برقم: ] 5019[, واللفظ لأحمد.

)2( سبق تخريجه.

������� ���� ������� 22x17  .indd   453 5/3/17   9:05 PM



الخطوات الأربع في تغيير الطباع 454

عَاءَ العَظيِمَ: الدُّ

قَالَ:  لَاةِ  الصَّ إلَِى  قَامَ  إذَِا  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  :كَانَ  عَليٌِّ  يَقُولُ 

أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي  »وَاهْدِنيِ لِأحَْسَنِ الْأخَْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأحَْسَنهَِا إلِاَّ 

سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلِاَّ أَنْتَ«)1)، فاستعن بالله على تغيير طباعك 

السيئة واسأل الله العون والسداد

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين

عَاءِ فِي صَلةَِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ( )534/1( برقم: ]771[. )1( أخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب: الدُّ
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عباد الله ...

قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ رحمه الله: »لَا يَجْعَلُ الُله عَبْدًا أَسْرَعَ إلَِيْهِ كَعَبْدٍ 

أَبْطَأَ عَنهُْ، لَا يَسْتَوِيَانِ عِندَْ اللهِ  ، العَبْدُ الُمسْرِعُ إلَِيْهِ باِلطَّاعَاتِ كَالعَبْدِ 

الُمتَبَاطئِِ إلَِيْهِ باِلطَّاعَاتِ، وَلَا يُسْرِعُ الُمسْرِعُ فيِ عِبَادَتهِِ وَطَاعَتهِِ إلِاَّ ابْتغَِاءَ 

الأجَْرِ وَالثَّوَابِ«.

ةِ: »مَنْ لَاحَ فَجْرَ الأجَْرِ؛ هَانَتْ  لذَِا، قيِلَ عَلَى لسَِانِ أَحَدِ سَلَفِ الأمَّ

ةُ التَّكْليِفِ«. عَلَيْهِ مَشَقَّ

الجَدْوَى  عَنِ  نَسْأَلُ  مَشْرُوعٍ،  عَلَى  نُقْدِمَ  أَنْ  أَرَدْنَا  إذَِا  دُنْيَانَا  فيِ  إنَِّناَ 

لًا، وَنَقُولُ: مَا الجَدْوَى منِْ هَذَا الَمشْرُوعِ؟ أَوَّ

تيِ خَلَقَهَا، فَجَعَلَ لَهَا حَوَافزَِ وَهُوَ مَا  مَ هَذِهِ النُّفُوسَ الَّ وَرَبُّناَ  عَلَّ

: أُجُورًا. رْعِيِّ ى باِلتَّعْبيِرِ الشَّ يُسَمَّ

نَفْسُهُ،  نَشَطَتْ  الحَافزِِ؛  وَإلَِى  الجَدْوَى،  إلَِى  عَ  تَطَلَّ إذَِا  العَاملَِ  إنَِّ 

فَمَنْ  الأجَْرُ،  رْعِ:  الشَّ لُغَةِ  فيِ  يُقَابلُِهَا  العَصْرِ  لُغَةِ  فيِ  وَالحَافزُِ  وَالجَدْوَى 

ةُ التَّكْليِفِ. لَاحَ فَجْرَ الأجَْرِ؛ هَانَتْ عَلَيْهِ مَشَقَّ

أُجُورِ  إلَِى  فَانْظُرْ  وَالطَّاعَةِ؛  العِبَادَةِ  فيِ  تَنشَْطَ  أَنْ  أَرَدْتَ  إذَِا  بمَِعْنىَ: 

نَّةِ. أَعْمَالكَِ، وَغَالبُِ الأعَْمَالِ ذُكرَِ لَناَ أَجْرُهَا فيِ الكتَِابِ وَالسُّ

: ﴿وَسَارِعُوا إلَِى مَغْفِرَةٍ منِْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ  لذَِا، نَقْرَأُ فيِ قَوْلِ الحَقِّ 
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تْ للِْمُتَّقِينَ﴾ ]آل عمران: 133[، حَافزٌِ. مَوَاتُ وَالأرَْضُ أُعِدَّ عَرْضُهَا السَّ

وَجَنَّةٍ  رَبِّكُمْ  منِْ  مَغْفِرَةٍ  إلَِى  ﴿سَابقُِوا  »الحَدِيدِ«:  سُورَةِ  فيِ  نَقْرَأُ 

ذَلكَِ  وَرُسُلهِِ  باِللهِ  آمَنوُا  ذِينَ  للَِّ تْ  أُعِدَّ وَالأرَْضِ  مَاءِ  السَّ كَعَرْضِ  عَرْضُهَا 

فَضْلُ اللهِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالُله ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ﴾ ]الحديد: 21[.

وَحَدِيثُناَ فيِ هَذِهِ الخُطْبَةِ يَأْتيِ تَحْتَ هَذَا العُنوَْانِ: »القَوَاعِدُ السبع 

فيِ تَحْصِيلِ الأجُُورِ«.

هَذِهِ  أَنَّ  اعْلَمْ  أَعْمَالكَِ،  عَلَى  يَتَرَتَّبُ  ذِي  الَّ إلَِى الأجَْرِ  عُ  تَتَطَلَّ وَأَنْتَ 

لُ، وَأَذْكُرُ لَكُمْ فيِ هَذِهِ الخُطْبَةِ سَبْعَ  الأجُُورَ لَهَا قَوَاعِدُ لَا تَتَغَيَّرُ، وَلَا تَتَبَدَّ

قَوَاعِدَ للُِجُورِ:

دونَ: ةُ الأوُل: لَا يَناَلُ الأجَْرَ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ الُموَحِّ اعِدَى القَى

الكُلُّ يَعْمَلُ هُناَ، الُمسْلمُِ يُحْسِنُ، وَالكَافرُِ يُحْسِنُ، هَذَا يَرْحَمُ اليَتيِمَ، 

القِيَامَةِ لَا  يَوْمِ  مَعْرُوفًا، فيِ  للِنَّاسِ  مُ  يُقَدِّ وَذَاكَ  مَعْرُوفًا،  للِنَّاسِ  مُ  يُقَدِّ هَذَا 

لَا  دِ  الُموَحِّ غَيْرُ  أَجْرًا،  لُ  يُحَصِّ مَا  فالكَافرِ  الُمسْلمُِ،  إلِاَّ  الأجُُورَ  لُ  يُحَصِّ

كَمَا  الثَّوَابَ  يَرْجُو  وَهُوَ  يَعْملُ  الُمسْلمَِ  لِأنََّ  القِيَامَةِ؛  يَوْمَ  الأجَْرَ  لُ  يُحَصِّ

قَالَ  فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿وَلا تَهِنوُا فيِ ابْتغَِاءِ الْقَوْمِ إنِْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ 

فَإنَِّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ منَِ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ الُله عَليِمًا 

حَكيِمًا﴾ ]النساء: 104[.
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كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ إبِْرَاهِيمَ:﴿مَثَلُ  سُورَةِ  فيِ  عَظيِمَةٍ  آيَةٍ  فيِ  يَقُولُ  

ا  يحُ فيِ يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ ممَِّ تْ بهِِ الرِّ برَِبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ

لالُ الْبَعِيدُ﴾ ]إبراهيم: 18[. كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلكَِ هُوَ الضَّ

أَعْمَالُهُمْ تَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَرَمَادٍ فيِ يَوْمٍ عَاصِفٍ.

عَمَلٍ  منِْ  عَمِلُوا  مَا  إلَِى  الفُرْقَانِ:﴿وَقَدِمْناَ  سُورَةِ  فيِ  وَيَقُولُ  

فَجَعَلْناَهُ هَبَاءً مَنثُْورًا﴾ ]الفرقان: 23[.

نَعَمْ، هُمْ يَتَطَلَّعُونَ إلَِى الأجَْرِ، وَلَكنَِّهُمْ يُحْجَزُونَ عَنْ تَحْصِيلِ تلِْكَ 

الْجَنَّةَ  يَدْخُلَ  لَنْ  : ﴿وَقَالُوا  الحَقِّ   قَوْلِ  فيِ  وَاقْرَأْ  بكُِفْرِهِمْ،  الأجُُورِ 

كُنتُمْ  إنِْ  بُرْهَانَكُمْ  هَاتُوا  قُلْ  أَمَانيُِّهُمْ  تلِْكَ  نَصَارَى  أَوْ  هُودًا  كَانَ  مَنْ  إلِاَّ 

صَادِقيِنَ﴾ ]البقرة: 111[.

إذًا، القَاعِدَةُ الأوُلَى فيِ تَحْصِيلِ الأجُُورِ: لَا يَناَلُ الأجَْرَ إلِاَّ مَنْ كَانَ 

دًا للهِ. مُوَحِّ

هِيَ  دِينَ  الُموَحِّ منَِ  العَاملُِونَ  يَناَلُهَا  تيِ  الَّ الأجُُورُ  الثَّانيَِىةُ:  ةُ  اعِدَى القَى

لٌ لَا عِوَضًا لِأعَْمَالهِِمْ، وَلَا ثَمَناً لِأعَْمَالهِِمْ، فَأَعْمَالُهُمْ  منَِّةٌ منَِ اللهِ، وَتَفَضُّ

أَنَّهُ  العَاملُِ  رُ  يَتَصَوَّ فَلَا  الكَبيِرِ،  الثَّمَنِ  وَهَذَا  الكَبيِرِ،  العِوَضِ  هَذَا  أَقَلُّ منِْ 

يَناَلُ الأجَْرَ بفَِضْلِ عَمَلهِِ، أَيْ: عِوَضًا لعَِمَلهِِ، وَثَمَناً لعَِمَلهِِ، الأعَْمَالُ سَبَبٌ 

لاغير.
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فْظُ  «، وَ»صَحِيحِ مُسْلمٍِ«، وَغَيْرِهِمَا، وَاللَّ جَاءَ فيِ »صَحِيحِ البُخَارِيِّ

لُمسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ  يَقُولُ نَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم:»لَا يُدْخِلُ أَحَدًا منِكُْمْ عَمَلُهُ 

الْجَنَّةَ، وَلَا يُجِيرُهُ منَِ النَّارِ، وَلَا أَنَا، إلِاَّ برَِحْمَةٍ منَِ اللهِ «)1).

، وَإنَِّمَا يَسْأَلُ الَموْلَى فَضْلَهُ وَرَحْمَتَهُ. لذَِا، العَاملُِ وَهُوَ يَعْمَلُ لَا يَغْتَرُّ

فيِهَا،  العَاملِيِنَ  أَجْرِ  بتَِضْعِيفِ  ةَ  الأمَُّ هَذِهِ  الُله  الثَّالثَِىةُ: خَصَّ  ةُ  اعِدَى القَى

يَّةً بأَِنْ جَعَلَ أُجُورَ أَعْمَالهَِا مُضَاعَفَةً،  ةَ النَّبيِِّ الكَرِيمِ جَعَلَ الُله لَهَا خَاصِّ أُمَّ

الأنَْعَامِ، سُورَةِ  فيِ  وَنَقْرَأُ  ذَلكَِ،  منِْ  أَكْثَرَ  إلَِى  سَبْعِمِائَةٍ،  سَبْعِينَ،   عَشْرًا، 

يِّئَةِ فَلا يُجْزَى إلِاَّ مثِْلَهَا  ﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالهَِا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾ ]الأنعام: 160[.

ذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللهِ كَمَثَلِ  وَفيِ سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿مَثَلُ الَّ

يَشَاءُ  لمَِنْ  يُضَاعِفُ  وَالُله  حَبَّةٍ  ماِئَةُ  سُنبُْلَةٍ  سَناَبلَِ فيِ كُلِّ  سَبْعَ  أَنْبَتَتْ  حَبَّةٍ 

وَالُله وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾ ]البقرة: 261[.

أَخْلَصَ  مَنْ  إلِاَّ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  الأجَْرَ  لُ  يُحَصِّ لَا  ةُ:  ابعَِى الرَّ ةُ  اعِدَى القَى

لَيْلَهُ  الُمسْلمُِ  العَاملُِ  عَمِلَ  لَوْ  الأجُُورُ،  تُناَلُ  لَا  إخِْلَاصٍ  بغَِيْرِ  عَمَلهِِ،  فيِ 

ى  وَنَهَارَهُ، وَأَنْفَقَ جَمِيعَ مَا عِندَْهُ منَِ الأمَْوَالِ وَالطَّاقَاتِ وَالأوَْقَاتِ وَضَحَّ

بنِفَْسِهِ وَبأَِوْلَادِهِ لغَِيْرِ الله؛ِ مَا يُؤْجَرُ.

)1( أخرجه مسلم في »صحيحه« )باب: لنَْ يدَْخُلَ أحََدٌ الجَْنَّةَ بِعَمَلِهِ بلَْ بِرحَْمَةِ اللهِ تعََالَ( )2171/4( برقم:] 2817[.
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لِ؛ فَلْيُصَلِّ للهِ. فِّ الأوََّ إذَِا صَلَّى فيِ الصَّ

إذَِا قَامَ خَطيِبًا فيِ النَّاسِ فَلْيَخْطُبْ للهِ.

نْ للهِ. نَ؛ فَلْيُؤَذِّ إذَِا أَذَّ

إذَِا أَمَرَ باِلَمعْرُوفِ، وَنَهَى عَنِ الُمنكَْرِ؛ فَلْيَجْعَلْ ذَلكَِ للهِ.

إذَِا ذَهَبَ يَفْعَلُ الَمعْرُوفَ فَلْيَجْعَلْهُ للهِ.

فُلَانٌ  ليُِقَالَ:  قُ  يَتَصَدَّ وَلَا  يُعَاتبَِهُ،  أَنْ  وَالدِِهِ  أَجْلِ  منِْ  يُصَلِّي  لَا 

مَصَالحَِ  لَ  وَيُحَصِّ ثَناَءً  لَ  ليُِحَصِّ الَملْهُوفيِنَ  يُغِيثُ  يَذْهَبُ  وَلَا  قٌ،  مُتَصَدِّ

شَخْصِيَّةً، اجْعَلْهَا للهِ فَقَطْ.

يَقُولُ  فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ:﴿لا خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ منِْ نَجْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أَمَرَ 

بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ  بصَِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصِْلاحٍ 

اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِمًا﴾ ]النساء: 114[.

مَفْهُومُ الُمخَالَفَةِ: إذَِا فَعَلَ لغَِيْرِ وَجْهِ الله؛ِ لَا يَجِدُ شَيْئًا منَِ الأجُُورِ، 

وَانْظُرْ إلَِى هَذَا الحَدِيثِ العَظيِمِ:

جَاءَ  قَالَ:  البَاهِليِِّ   أُمَامَةَ  أَبيِ  عَنْ   ،» النَّسَائيِِّ »سُننَِ  فيِ  جَاءَ 

رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الأجَْرَ 

كْرَ، مَا لَهُ؟ وَالذِّ

خَالصًِا،  لَهُ  كَانَ  مَا  إلِاَّ  الْعَمَلِ  منَِ  يَقْبَلُ  لَا  الَله  »إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  قَالَ 
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، يُرِيدُ أَجْرًا وَذِكْرًا، يَعْنيِ أَشْرَكَ . إذًِا،  وَابْتُغِيَ بهِِ وَجْهُهُ«)1).رَوَاهُ النَّسَائيُِّ

كُلِّ  منِْ  خَالصًِا  عَمَلَهُ  فَلْيَجْعَلْ  الأجُُورَ؛  لَ  يُحَصِّ أَنْ  أَرَادَ  مَنْ  ةٌ:  مُهِمَّ هَذِهِ 

شَائبَِةٍ تُبْطلُِ عَلَيْهِ هَذِهِ الأجُُورَ.

ةُ: أَجْرُ العَاملِِ لَا يَتَوَقَّفُ، وَإنِْ تَوَقَّفَ العَاملُِ لعَِجْزٍ  امِسَى ةُ الخَى اعِدَى القَى

أَوْ سَفَرٍ:

لَهُ أَجْرُ صَلَاةِ  يُكْتَبُ  امًا؛  أَيَّ حَى، فَمَرِضَ  لَهُ عَادَةٌ يُصَلِّي الضُّ إنِْسَانٌ 

حَى. الضُّ

قُ فيِ كُلِّ يَوْمٍ فَافْتَقَرَ؛ يُكْتَبُ لَهُ الأجَْرُ يَوْميًِّا. إنِْسَانٌ لَهُ عَادَةٌ يَتَصَدَّ

أَو  الَمرَضُ(،  العَجْزُ )أَيْ:  فعِْلهَِا  فَمَنعََهُ منِْ  يَفْعَلُهَا،  عَادَةٌ  لَهُ  إنِْسَانٌ 

فَرُ؛ يُكْتَبُ لَهُ الأجَْرُ. السَّ

 :» البُخَارِيِّ »صَحِيحِ  فيِ  جَاءَ  ذِي  الَّ صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  قَوْلُ  ذَلكَِ  عَلَى  دَلَّ 

»إذَِا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتبَِ لَهُ مثِْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا«)2)، 

وَهَذَا منِْ فَضْلِ اللهِ  .

هَا العَامل عَلَى الأعَْمَالِ ذَاتِ الأجُُورِ  أَيُّ ةُ: احْرِصْ  ادِسَى ةُ السَّ اعِدَى القَى

العَظيِمَةِ.

كْرَ( )25/6( برقم: ] 3140[، وأخرجه الطبراني في  وَالذِّ جْرَ  الأَْ يلَتْمَِسُ  غَزاَ  مَنْ  النسائي في »سننه« )باب:  )1( أخرجه 

نه الألبانـيُّ في »صحيح الجامع« )379/1( برقم: ] 1854[، واللفظ  »المعجم الكبير« )140/8( برقم: ]7628[, وحَسَّ

للنسائي.

)2( أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: يكُْتبَُ للِمُْسَافِرِ مِثلُْ مَا كَانَ يعَْمَلُ فِي الِقاَمَةِ( )57/4( برقم: ]2996[.
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هُناَكَ أَعْمَالٌ لَا تَأْخُذُ منَِ الوَقْتِ إلِاَّ القَليِلَ، وَلَا تَأْخُذُ منَِ الجُهْدِ إلِاَّ 

ذِي يَحْرِصُ عَلَى هَذِهِ الأعَْمَالِ، مَا تَحْتَاجُ  كيُِّ هُوَ الَّ اليَسِيرَ، الُمسْتَثْمِرُ الذَّ

إلَِى وَقْتٍ كَثيِرٍ، وَلَا تَحْتَاجُ إلَِى جُهْدٍ كَبيِرٍ؛ احْرِصْ عَلَيْهَا.

جَاءَ فيِ حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ ڤ وَهِيَ أُمُّ الُمؤْمنِيِنَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى 

بْحِ فيِ جَمَاعَةٍ، ثُمَّ خَرَجَ، وَعِندَْ خُرُوجِهِ منَِ البَيْتِ وَجَدَهَا فيِ  صَلَاةَ الصُّ

وَهِي  صلى الله عليه وسلم  عَنهَْا  فَخَرَجَ  الَله،  تَذْكُرُ  بْحِ  الصُّ صَلَاةَ  صَلَّتْ  أَنْ  بَعْدَ  هَا  مُصَلاَّ

تَذْكُرُ الَله، وَأَنْهَى حَوَائجَِهُ وَأَعْمَالَهُ.

تَزَالُ  لَا  هَا  مُصَلاَّ فيِ  هِيَ  فَإذَِا  عَلَيْهَا،  دَخَلَ  حَى  الضُّ ارْتَفَعَ  ا  فَلَمَّ

ادِسَةِ، قَالَ: »مَا زِلْتِ  تَذْكُرُ الَله، فَأَرْشَدَهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى هَذِهِ القَاعِدَةِ السَّ

تيِ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟«. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ  عَلَى الْحَالِ الَّ

لَوْ وُزِنَتْ بمَِا قُلْتِ  اتٍ،  أَرْبَعَ كَلمَِاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّ بَعْدَكِ  وَسَلَّمَ:»لَقَدْ قُلْتُ 

: سُبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ  مُنذُْ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ

عَرْشِهِ، وَمدَِادَ كَلمَِاتهِِ«)1).

تُعَابُ  وَلَا  العَظيِمَةِ،  الأجُُورِ  ذَاتَ  الأعَْمَالِ  هَذِهِ  عَلَى  احْرِصْ  إذًا، 

عَلَى ذَلكَِ، فَنبَيُِّناَ صلى الله عليه وسلم أَرْشَدَ إلَِى ذَلكَِ.

يَةِ النَّفْعِ  ةُ: عَلَى العَاملِِ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ الأعَْمَالِ الُمتَعَدِّ ابعَِى ةُ السَّ اعِدَى القَى

)1( أخرجه مسلم في »صحيحه« )باب: التَّسْبِيحِ أوََّلَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ( )2090/4( برقم:] 2726[.
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أَكْثَرَ منِْ أَعْمَالهِِ القَاصِرَةِ عَلَى نَفْسِهِ.

يَةٌ يَسْتَفِيدُ منِهَْا الآخَرُونَ، صَلَاتُكَ لَكَ، صِيَامُكَ  هُناَكَ أَعْمَالٌ مُتَعَدِّ

غَيْرَكَ  مُ  تُعَلِّ  ، مُتَعَدٍّ عَمَلٌ  هَذَا  لَاةَ،  الصَّ غَيْرَكَ  مُ  تُعَلِّ حِينمَا  لَكنَِّكَ  لَكَ، 

. يَامَ؛ هَذَا عَمَلٌ مُتَعَدٍّ الصِّ

النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  رْدَاءَ   الدَّ أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ  دَاوُدَ  أَبيِ  جَاءَ في سنن 

دَقَةِ؟«. وَالصَّ لَاةِ،  وَالصَّ يَامِ،  الصِّ دَرَجَةِ  منِْ  بأَِفْضَلَ  أُخْبرُِكُمْ  »أَلَا  قَالَ: 

قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ.قَالَ: »إصِْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ «)1).

يَقُولُ صلى الله عليه وسلم:  عُمَرَ  ابْنِ  حَدِيثِ  منِْ  »صَحِيحِهِ«،  فيِ  حِبَّانَ  ابْنِ  وَعِندَْ 

هَذَا  فيِ  أَعْتَكفَِ  أَنْ  منِْ  إلَِيَّ  أَحَبُّ  حَاجَةٍ  فيِ  ليِ  أَخٍ  مَعَ  أَمْشِي  »وَلَئنِْ 

الْمَسْجِدِ شَهْرًا«)2).

هَذِهِ قَوَاعِدُ سَبْعٌ فيِ تَحْصِيلِ الأجُُورِ.

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين

( )280/4( برقم: ]4919[، وأخرجه الترمذي في »سننه«  )1( أخرجه أبو داود في »سننه« )باب: فِي إصِْلحَِ ذَاتِ البَْيِْ

حه الألبانـيُّ في »مشكاة المصابيح« )1401/3( برقم: ] 5038[، واللفظ لأب داود. )663/4( برقم: ] 2509[، وصَحَّ

نه الألبانـيُّ في »صحيح الجامع« )97/1( برقم:  )2( أخرجه الطبراني في »المعجم الصغير« ) 106/2( برقم: ] 861[، وحسَّ

] 175[، واللفظ للطبراني.
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عباد الله ...

 ، أَمَرَنَا الُله  بعِِبَادَتهِِ، وَبَيَّنَ لَناَ أَنَّ الغَايَةَ منِْ خَلْقِناَ هِيَ عِبَادَتُهُ 

فَقَالَ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾ ]الذاريات: 56[.

وَبَيَّنَ لَناَ الَموْلَى  عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ العِبَادَةَ منِهَْا مَا هُوَ 

يًا إلَِى الآخَرِينَ. خْصِ، وَمنِهَْا مَا كَانَ نَفْعُهُ مُتَعَدِّ قَاصِرٌ نَفْعُهُ عَلَى الشَّ

تيِ نَفْعُهَا مُتَعَدٍّ إلَِى الآخَرِينَ هِيَ عِندَْ اللهِ  أَفْضَلُ منَِ  وَالعِبَادَةُ الَّ

تيِ نَفْعُهَا يَعُودُ باِلنَّفْعِ عَلَى العَابدِِ فَحَسْبُ. العِبَادَة الَّ

وَقَدْ جاء في حَدِيثِ عُمَرَ  لَّما سَأَلَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ 

أَحَبُّ النَّاسِ إلَِى الله؟ وَمَا أَحَبُّ الأعَْمَالِ إلَِى الله؟ِ

قَالَ: »أَحَبُّ النَّاسِ إلَِى اللهِ أَنْفَعَهُمْ للِنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأعَْمَالِ إلَِى اللهِ 

أَوْ  دَيناً،  عَنهُْ  تَقْضِي  أَوْ  كُرْبَةً،  عَنهُْ  تَكْشِفُ  أَوْ  مُسْلمٍِ،  عَلَى  تُدْخِلُهُ  سُرُورٌ 

أَنْ  منِْ  إلَِيَّ  أَحَبُّ  حَاجَةٍ  فيِ  ليِ  أَخٍ  مَعَ  أَمْشِيَ   وَلِأنَْ  جُوعًا،  عَنهُْ  تَطْرُدُ 

أَعْتَكفَِ فيِ هَذَا الْمَسْجِدِ )يَعْنيِ: مَسْجِدَ الْمَدِينةَِ( شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ 

سَتَرَ الُله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلََ الُله عَزَّ 

وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فيِ حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ، 

رَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فيِهِ الْأقَْدَام«)1). أَثْبَتَ الُله عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّ

حه الألبانـيُّ في »صحيح الجامع« )97/1(  )1( أخرجه الطبراني في »المعجم الأوسط« )139/6( برقم: ]6026[، وصَحَّ

برقم: ]175[.
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ى العَابدَِ، وَهُناَكَ عِبَادَة نَفْعهَا  إذًا، هُناَكَ عِبَادَةٌ قَاصِرَةٌ، وَنَفْعُهَا لَا يَتَعَدَّ

، وَهَذِهِ أَجْرُهَا أَعْظَمُ. مُتَعَدٍّ

وَحَدِيثيِ فيِ هَذِهِ الخُطْبَةِ عَنْ عِبَادَةٍ عَظيِمَةُ القَدْرِ وَالأجَْرِ، العَاملُِ 

بهَِذِهِ العِبَادَةِ قَليِلٌ، وَالغَافلُِ عَنهَْا كَثيِرٌ، هِيَ عِندَْ اللهِ  فيِ الأجَْرِ أَفْضَلُ منِْ 

دَقَاتِ،  يَامِ، وَأَفْضَلُ منِْ نَوَافلِِ الصَّ لَاةِ، وَأَفْضَلُ منِْ نَوَافلِِ الصِّ نَوَافلِِ الصَّ

بَعْضِهَا:»رَكْعَتَا  فَقَالَ فيِ  لَاةِ،  نَوَافلِِ الصَّ أَجْرَ  لَناَ  بَيَّنَ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  بأَِنَّ  عِلْمًا 

نْيَا وَمَا فيِهَا«)1). الْفَجْرِ خَيْرٌ منَِ الدُّ

يَامِ، فَقَالَ فيِ بَعْضِهَا:»مَنْ صَامَ يَوْمًا فيِ سَبيِلِ اللهِ  بَيَّنَ لَناَ نَوَافلَِ الصِّ

مَاءِ وَالأرَْضِ«)2). جَعَلَ الُله بَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّارِ خَندَْقًا كَمَا بَيْنَ السَّ

بصَِدَقَةٍ  قَ  تَصَدَّ »وَمَنْ  بَعْضِهَا:  فيِ  فقال  دَقَاتِ  الصَّ فَضْلَ  لَناَ  بَيَّنَ 

ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللهِ، خُتمَِ لَهُ بهَِا دَخَلَ الْجَنَّة«)3).

نَوَافلِِ  منِْ  أَفْضَلُ  هِيَ  بهَِا  ثُكُمْ  أُحَدِّ تيِ  الَّ العِبَادَةُ  هَذِهِ  ذَلكَِ  وَمَعَ 

هِيَ  فَمَا   ، مُتَعَدٍّ نَفْعَهَا  لِأنََّ  دَقَاتِ؛  الصَّ وَنَوَافلِِ  يَامِ،  الصِّ وَنَوَافلِِ  لَاةِ،  الصَّ

هَذِهِ العِبَادَةُ؟

)1( أخرجه مسلم في »صحيحه« )باب: اسْتِحْبَابِ رَكْعَتيَْ سُنَّةِ الفَْجْرِ، وَالحَْثِّ عَليَْهِمَ وَتخَْفِيفِهِمَ، وَالمُْحَافظَةَِ عَليَْهِمَ، 

وَبيََانِ مَا يسُْتحََبُّ أنَْ يقُْرَأَ فِيهِمَ()501/1( برقم: ]735[.

وْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ()167/4( برقم: ]1624[، وأخرجه الطبرانـيُّ  )2( أخرجه الترمذي في »سننه« )باب: مَا جَاءَ فِي فضَْلِ الصَّ

حه الألبانـيُّ في »السلسلة الصحيحة« )106/2( برقم: ]563[. في »المعجم الأوسط« )112/5( برقم: ]4826[، وصَحَّ

حَه لغيره شعيب الأرنؤوط في »تحقيقه عل مسند أحمد«. )3( أخرجه أحمد في »المسند« )350/38( برقم: ]23324[، وصَحَّ
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رْدَاءَ  مَا يُبَيِّنهَُا لَناَ، فَقَالَ  جَاءَ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ منِْ حَدِيثِ أَبيِ الدَّ

حَابَةِ وَهُوَ يُمَارِسُ مَعَهُمْ نَوْعًا منِْ أَنْوَاعِ التَّرْبيَِةِ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ مَحْضَرِ الصَّ

بأَِفْضَلَ  أُخْبرُِكَ  »أَلَا   : الَمعْلُومَةِ،  وَتَثْبيِتِ  التَّرْغِيبِ  أَسَاليِبِ  منِْ  وَأُسْلُوبًا 

قَالَ:  اللهِ.  رَسُولَ  يَا  بَلَى  قَالُوا:  دَقَةِ؟«.  وَالصَّ لَاةِ  وَالصَّ يَامِ  الصِّ دَرَجَةِ  منِْ 

»إصِْلَاحُ ذَاتِ البَيْنِ«.

 ، دَقة  وَالصَّ يَامِ  وَالصِّ لَاةِ  الصَّ نَوَافلِِ  منِْ  أَفْضَلُ  البَيْنِ  ذَاتِ  إصِْلَاحُ 

هَذَا جَاءَ عَلَى لسَِانِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم .

وْجَةِ  جُلِ وَزَوْجَتهِِ؛ فَتَفُوزُ بهَِذَا الأجَْرِ، تُصْلحُِ بَيْنَ الزَّ تُصْلحُِ بَيْنَ الرَّ

وَزَوْجِهَا، بَيْنَ الوَلَدِ وَوَالدِِهِ وَوَالدَِتهِِ، بَيْنَ الوَالدَِيْنِ وَوَلَدِهِمَا، بَيْنَ الجَارِ 

فِ وَالُموَظَّفِ، بَيْنَ الطَّالبِِ وَالطَّالبِِ. وَالجَارِ، الُموَظَّ

مَا  بقَِدْرِ  جَاهِدًا  تُحَاوِلُ  الِإصْلَاحِ،  هَذَا  فيِ  الُمتَسَبِّبَ  أَنْتَ  تَكُونُ 

لِإصْلَاحِ  جِهَازًا  تُنشِْئَ  أَنْ  وَالَمسْئُوليَِّةِ  وَالوَقْتِ  وَالَمالِ  الجَاهِ  منَِ  عِندَْكَ 

ذَاتِ البَيْنِ فيِ بَيْتكَِ، أَوْ حَيِّكَ، أَوْ دَائرَِةِ عَمَلكَِ، أَْو منِطْقَِتكَِ، أَوْ مُجْتَمَعِكَ؛ 

فَقَالَ:﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ  أَمَرَ الُله  باِلالْتحَِامِ،  لِأنََّ هَذِهِ عِبَادَةٌ عَظيِمَةٌ 

فَ بَيْن  قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُْمْ أَعْدَاءً فَأَلَّ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّ

فُ  بَيْنَ  قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخواناً﴾ ]آل عمران: 103[.هُوَ الُمؤَلِّ

القُلُوبِ.
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لَنْ  قَلْبَيْنِ؛  بَيْنَ  فَ  ليُِؤَلِّ رْهَمَ  وَالدِّ يناَرَ  الدِّ يَبْذُلَ  أَنْ  أَحَدُنَا  حَاوَلَ  لَوْ 

فَ بَيْن قُلُوبهِِمْ لَوْ أَنفَقْتَ  نَ إلِاَّ إذَِا اسْتَعَانَ باِلَموْلَى  القَائلِِ:﴿وَأَلَّ يَتَمَكَّ

فَ بَيْنهَُمْ﴾]الأنفال:  فْتَ بَيْن قُلُوبهِِمْ وَلَكنَِّ الَله أَلَّ مَا فيِ الأرَْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّ

.]63

هَذِهِ  فيِ  عَنهَْا  ثُ  نَتَحَدَّ البَيْنِ(  ذَاتِ  إصِْلَاحِ  )عِبَادَةُ  العِبَادَةُ  فَهَذِهِ 

تِّ : الخُطُوَاتِ السِّ

ذَاتِ  إصِْلَاحَ  التَّقْوَى:  لَوَازِمِ  منِْ  جَعَلَ  فَالُله   الأوُلَى:  الخُطْوَةُ 

البَيْنِ، بمَِعْنىَ أَنَّكَ منِْ لَوَازِمِ تَقْوَاكَ أَنْ تُمَارِسَ عِبَادَةَ إصِْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ؛ 

هُ، يَأْتيِ  هُ، وَيَصُومُ النَّهَارَ كُلَّ يْلَ كُلَّ ذِي يَقُومُ اللَّ لأنََّهَا عَظيِمَةُ الأجَْرِ، هَذَا الَّ

ذِي يُصْلحُِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلُ منِهُْ دَرَجَةً، قَالَ الُله  : ﴿ فَاتَّقُوا الَله  ذَاكَ الَّ

وَأَصْلحُِوا ذَات بَيْنكُِمْ﴾ ]الأنفال:1[.

هُناَكَ عَلَاقَةٌ ثَابتَِةٌ مُضْطَرِدَةٌ بَيْنَ التَّقْوَى، وَبَيْنَ إصِْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ.

:﴿إنَِّمَا  الَموْلَى   يَقُولُ  الحُجُرَاتِ  سُورَةِ  فيِ  آخَرَ  مَوْضِعٍ  فيِ 

تُرْحَمُونَ﴾  لَعَلَّكُمْ  الَله  وَاتَّقُوا  أَخَوَيْكُمْ  بَيْن  فَأَصْلحُِوا  إخِْوَةٌ  الْمُؤْمنِوُنَ 

]الحجرات: 10[.

إذًا، منِْ لَوَازِمِ التَّقْوَى: إصِْلَاحُ ذَاتِ البَيْنِ.

ةُ الثَّانيَِىةُ: الأجَْرُ العَظيِمُ الُمتَرَتِّبُ عَلَى ذَلكَِ، سَمِعْناَ قَبْلَ قَليِلٍ  الُخطْوَى وَى
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رْدَاءَ، وَالآنَ نَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ العَظيِمَةَ فيِ سُورَةِ الأعَْرَافِ،  حَدِيثَ أَبيِ الدَّ

لا  إنَِّا  لاةَ  الصَّ وَأَقَامُوا  باِلْكتَِابِ  كُونَ  يُمَسِّ ذِينَ  :﴿وَالَّ الَموْلَى   يَقُولُ 

نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلحِِينَ﴾ ]الأعراف: 170[.

بَيْنَ  الِإصْلَاحُ  وَهُوَ  الهَدَفِ  إلَِى  لْتَ  تَوَصَّ أَجْرُكَ،  يَضِيعَ  لَنْ 

الُمتَخَاصِمَيْنِ أَوْ لَا؟ شَكَرَكَ النَّاسُ عَلَى ذَلكَِ أَمْ لَا؟ ﴿إنَِّا لا نُضِيعُ أَجْرَ 

الْمُصْلحِِينَ﴾ ]الأعراف: 170[.

كَ عَلَى صَدَقَةٍ  : »يَا أَبَا أَيُّوبَ، أَلَا أَدُلُّ بَرَانيِِّ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم كَمَا جَاءَ عِندَْ الطَّ

يُحِبُّهَا الُله وَرَسُولُهُ؟ تُصْلحُِ بَيْن النَّاسِ إذَِا تَبَاغَضُوا، وتَفَاسَدُوا «)1).

هَا، وَهِيَ  عِبَادَةٌ عَظيِمَةٌ، قَلَّ مَنْ يَعْمَلُ بهَِا، بَلِ الكَثيِرُ مَنْ يَعْمَلُ بضِِدِّ

إفِْسَادُ ذَاتِ البَيْنِ.

هَذِهِ  بَعْدَ  تَتَعَاطَاهَا  أَنْ  وَرَغِبْتَ  العِبَادَةِ،  لهَِذِهِ  نَفْسُكَ  كَتْ  تَحَرَّ فَإذَِا 

رَأَيْتَ  إذَِا  أَخَوَيْنِ،  بَيْنَ  بَيْتكَِ،  تَقْدِيرٍ فيِ  أَقَلِّ  تُمَارِسَهَا عَلَى  وَأَنْ  الخُطْبَةِ، 

ذِي تُصَلِّي فيِهِ، فَقَدْ  لْتَ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ فيِ الَمسْجِدِ الَّ مُتَخَاصِمَيْنِ تَدَخَّ

نُ فيِ  يَكُونُ هَذَا المُصَلِّي فيِ خُصُومَةٍ مَعَ هَذَا الُمصَلِّي، أَوْ يَكُونُ الُمؤَذِّ

لْ وَاسْتَحْضِرِ الأجَْرَ. حَالِ خُصُومَةٍ مَعَ الِإمَامِ، تَدَخَّ

ةُ الثَّالثَِىةُ: اجْعَلْ عَمَلَكَ للهِ  ، هَذِهِ الخُطْوَةُ الثَّالثَِةُ، لَا تَبْتَغِ  الُخطْوَى

البيهقي في »شعب اليمان« )431/13(  الكبير« )138/4( برقم: ]3922[، وأخرجه  الطبراني في »المعجم  )1( أخرجه 

برقم: ]10583[. 
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يُخْلَعَ  أَنْ  وَلَا  فُلَانٍ،  مَحْمَدَةً منِْ  وَلَا  فُلَانٍ،  ثَناَءً منِْ  وَلَا  فُلَانٍ،  أَجْرًا منِْ 

عَلَيْكَ لَقَبٌ: فُلَانٌ الُمصْلحُِ الكَبيِرُ، لَا تَنتَْظرِْ هَذَا، انْتَظرِِ الأجَْرَ منَِ اللهِ 

؛ لأنََّهُ يَقُولُ:﴿لا خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ منِْ نَجْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أَمَرَ بصَِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ 

أَوْ إصِْلَاح بَيْن النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْرًا 

عَظيِمًا﴾]النساء: 114[.

بَيْنهَُمَا﴾  الُله  قِ  يُوَفِّ إصِْلَاحا  يُرِيدَا  النِّسَاءِ:﴿إنِْ  سُورَةِ  فيِ  يَقُولُ  الُله 

]النساء: 35[.

ةُ: أُوصِيكَ باِلعَدْلِ، وَأَنْ تُمَارِسَ دَوْرَ الُمصْلحِِ، الآنَ  ابعَِى ةُ الرَّ الُخطْوَى

تَهَيَّأَتْ نَفْسُكَ لتَِعْمَلَ، وَاحْتَسَبْتَ الأجَْرَ إذَِا بَدَأْتَ تُمَارِسُ دَوْرَ الُمصْلحِِ 

ابعَِةِ. بَيْنَ وَالدِِكَ وَأَخِيكَ، وبَيْنَ الجَارِ وَالجَارِ، أُوصِيكَ بهَِذِهِ الرَّ

تَنتَْصِرْ  لَا  فُلَانٍ،  حِسَابِ  عَلَى  لفُِلَانٍ  تَنتَْصِرْ  لَا  باِلعَدْلِ،  عَلَيْكَ 

غِيرِ، وَتَقُولُ: أَرْحَمُهُ وَأَعْطفُِ عَلَيْهِ عَلَى حِسَابِ الكَبيِرِ. للِصَّ

حِسَابِ  عَلَى  رُهُ  وَأُقَدِّ وَأَحْتَرِمُهُ  رُهُ  أُوَقِّ تَقُولُ:  للِْكَبيِرِ،  تَنتَْصِرْ  وَلَا 

غِيرِ، لَا. حُقُوقِ الصَّ

حِسَابِ  عَلَى  الجَناَحِ  مَكْسُورَةُ  ضَعِيفَةٌ  وَتَقُولُ:  للِْمَرْأَةِ،  تَنتَْصِرْ  لَا 

جُلِ. الرَّ

حِسَابِ  عَلَى  وَقَوَامَتهِِ  لمِرُوءَتهِِ  أَنْتَصِرُ  وَتَقُولُ:  جُلِ،  للِرَّ تَنتَْصِرْ  وَلَا 
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الَمرْأَةِ، لَا.

عَلَيْكَ باِلعَدْلِ، وَقَدْ أَوْصَى الُله  فَقَالَ:﴿فَأَصْلحُِوا بَيْنهَُمَا باِلْعَدْلِ 

وَأَقْسِطُوا إنَِّ الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطيِنَ﴾ ]الحجرات: 9[.

نلِْتَ  عَدَلْتَ؛  وَإذَِا  قْتَ،  وُفِّ أَخْلَصْتَ  إذَِا  فَإنَِّكَ  وَاعْدِلْ،  فَأَخْلصِْ 

الأجَْرَ ﴿ إنَِّ الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطيِنَ﴾.

أَنْ  أَجْلِ  منِْ  العِبَادَةِ،  هَذِهِ  أَجْلِ  منِْ  الَله   فَإنَِّ  ةُ:  امِسَى الخَى ةُ  الُخطْوَى

منِْ  كَبيِرَةً  تَرْتَكبَِ  أَنْ  المُصْلحُِ  هَا  أَيُّ لَكَ  أَجَازَ  وَيَتَرَابَطُ،  الُمجْتَمِعُ  يَتَآلَفَ 

نُوبِ فيِ هَذَا الَموْضِعِ منِْ أَجْلِ أَنْ تُصْلحَِ، أَجَازَ لَكَ الكَذِبَ منِْ  كَبَائرِِ الذُّ

ذِي يُصْلحُِ بَيْن النَّاسِ  ابُ الَّ أَجْلِ الِإصْلَاحِ، نَعَمْ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم :»لَيْسَ الْكَذَّ

فَيَنمِْي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا«)1).

فٌ عَلَى مَا حَصَلَ،  يُثْنيِ عَلَيْكَ، وَيَمْدَحُكَ، وَأَنَّهُ مُتَأَسِّ يَقُولُ: فُلَانٌ 

وَهُوَ مَا قَالَ، منِْ أَجْلِ أَنْ تُصْلحَِ.

تلِْكَ  لَيْتَ  يَقُولُ:  وَهُوَ  الفُلَانيِِّ  الَمجْلسِِ  فيِ  يَذْكُرُكَ  فُلَانٌ  تَقُولُ: 

أَنْ  أَجْلِ  منِْ  قَالَ  مَا  وَهُوَ  فُلَانًا،  أُغْضِبْ  لَمْ  وَلَيْتَنيِ  حَصَلَتْ،  مَا  اعَةَ  السَّ

تُصْلحَِ.

هُهَا للِْمُتَخَاصِمَيْنِ، وَالُمتَهَاجِرَيْنِ  ةُ: وَأَخْتمُِ بهَِا وَأُوَجِّ ادِسَى ةُ السَّ الُخطْوَى

)1( أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: ليَْسَ الكَاذِبُ الَّذِي يصُْلِحُ بيََْ النَّاسِ( )183/3( برقم: ]2692[.
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الآنَ فيِ الَمسْجِدِ، هَذِهِ الألُُوفُ أَقُولُ لَهَا: هَبْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتكَِ مُصْلحٌِ يُصْلحُِ 

بَيْنكََ وَبَيْنَ أَخِيكَ، الآنَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ حَدِيثيِ رُبَّمَا يَأْتيِكَ مَنْ يُصْلحُِ بَيْنكََ 

أَنَّهُ لَمْ  وَبَيْنَ أَخِيكَ وَيُزِيلُ مَا فيِ صَدْرِكَ منِْ شَحْناَءَ وَبَغْضَاءَ، لَكنِْ هَبْ 

يَأْتكَِ أَحَدٌ، أَرْجُوكَ فَبَادِرْ أَنْتَ حَتَّى تَناَلَ الأجَْرَ  ، وَابْدَأْ بإصِْلَاحِ مَا بَيْنكََ 

وَبَيْنَ غَيْرِكَ أَنْتَ، فَتَكُونُ أَنْتَ الفَائزَِ.

الأرَْفُفِ  حَبيِسَةَ  نُرِيدُهَا  لَا  صلى الله عليه وسلم  بهَِا  نَطَقَ  عَظيِمَةٌ  أَحَادِيثُ  عِندَْنَا 

وَالكُتُبِ، نُرِيدُهَا هُناَ عَلَى أَرْضِ الوَاقعِِ.

مَ  فَسَلَّ التَقَيَا  فَإنَِّ  امٍ،  أَيَّ ثَلَاثَةِ  فَوْقَ  الْهِجْرَةُ  تَحِلُّ  صلى الله عليه وسلم:»لَا  نَبيُِّناَ  يَقُولُ 

لَامَ، اشْتَرَكَا فيِ الْأجَْرِ، وَإنِْ أَبَى  أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّ

ثْمِ، وَبَاءَ بهِِ الْآخَرُ، وَقَدْ خَشِيتُ إنِْ  لَامَ، بَرِئَ هَذَا منَِ الْإِ الْآخَرُ أَنْ يَرُدَّ السَّ

مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ أَلاَّ يَجْتَمِعَا فيِ الْجَنَّةِ«)1).

تَأْسَفُ حَقِيقَةً حِينمََا تَرَى أَقْرَبَ النَّاسِ وَهُمْ فيِ حَالِ خُصُومَةِ: وَالدٍِ 

مَعَ وَلَدِهِ، زَوْجٍ مَعَ زَوْجَتهِِ، يَقُولُ: ليِ ثَلَاثُ سَنوََاتٍ الآنَ وَأَنَا فيِ البَيْتِ 

مُ زَوْجَتيِ، وَلَا تُكَلِّمُنيِ، كَيْفَ يَعِيشُ هَذَا؟! لَا أُكَلِّ

يَكُونُ  كَيْفَ  وَالدِِي،  مُ  أُكَلِّ لَا  أَرْبَعٌ  أَوْ  سَنوََاتٍ  ثَلَاثُ  ليِ  يَقُولُ: 

الوَاحِدِ!  الَمسْجِدِ  فيِ  نُ  وَالُمؤَذِّ الِإمَامُ  مَ  يَتَكَلَّ أَلاَّ  يَحْصُلُ  كَيْفَ  هَذَا؟ 

حَه الحاكم في »المستدرك عل الصحيحي«  )1( أخرجه الطبراني في »المعجم الأوسط« )378/8( برقم: ]8930[، وصَحَّ

)180/4( برقم: ]7291[.
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ائرَِةِ الوَاحِدَةِ؟ كَيْفَ  ئيِسُ وَالَمرْؤُوسُ فيِ الدَّ مَ الرَّ يَتَكَلَّ كَيْفَ يَحْصُلُ أَلاَّ 
ةُ؟  يَتَفَاهَمُوَنَ؟ كَيْفَ تَنهَْضُ الأمَُّ

اثْنيَْنِ  كُلِّ  فيِ  الْجَنَّةِ  أَبْوَابُ  صلى الله عليه وسلم:»تُفْتَحُ  قَالَ  الحَدِيثِ،  بهَِذَا  وَأَخْتمُِ 
وَخَمِيسٍ -قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُ سُهَيْلٍ- وَتُعْرَضُ الْأعَْمَالُ فيِ كُلِّ اثْنيَْنِ 
وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ الُله عَزَّ وَجَلَّ لكُِلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا، إلِاَّ الْمُتَشَاحِنيَْنِ، 

يَقُولُ الُله للِْمَلَائكَِةِ: ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلحَِا«)1).
ذِي شُحِنَ صَدْرُهُ  هَا يُغْفَرُ لَهَا إلِاَّ الُمشْرِكَ، وَهَذَا الُمشَاحِنَ الَّ ةُ كُلُّ الأمَُّ

، وَحَسَدًا، وَبُغضًا لِأخَِيهِ. غَيْظًا، وَغِلاًّ
وَيَفْعَلُهَا،  بهَِا،  يَعْمَلُ  مَنْ  نَجِدَ  أَنْ  أَرْجُو  عَظيِمَةٌ،  عِبَادَةٌ  هَذِهِ  إذًا، 

وَيَجْعَلُ لَهَا مَرَاكزَِ وَهَيْئَاتٍ؛ لِأنََّهَا منَِ العِبَادَاتِ العَظيِمَةِ.
رَأَيْناَهُ ضَحِكَ  إذِْ  بَيْنمََا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالسٌِ،  أَنَسٍ  قَالَ:  عَنْ 
أَنْتَ  بأَِبيِ  أَضْحَكَكَ  مَا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  عُمَرُ:  لَهُ  فَقَالَ  ثَناَيَاهُ،  بَدَتْ  حَتَّى 
ةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا:  تيِ جَثَيَا بَيْن يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّ وَأُمِّي؟! قَالَ: »رَجُلَانِ منِْ أُمَّ
وَتَعَالَى- للِطَّالبِِ:  فَقَالَ الُله -تَبَارَكَ  مَظْلَمَتيِ منِْ أَخِي.  ، خُذْ ليِ  يَا رَبِّ
، فَلْيَحْمِلْ  فَكَيْفَ تَصْنعَُ بأَِخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ منِْ حَسَناَتهِِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: يَا رَبِّ
مَ باِلْبُكَاءِ،  منِْ أَوْزَارِي«. قَالَ: وَفَاضَتْ عَيْناَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ثُمَّ قَالَ: »إنَِّ ذَاكَ الْيَوْمَ عَظيِمٌ، يَحْتَاجُ النَّاسُ أَنْ يُحْمَلَ عَنهُْمْ منِْ أَوْزَارِهِمْ، 

)1( أخرجه أحمد في »المسند« )77/13( برقم: ]7639[، وأخرجه أبو داود في »سننه« )باب فِيمَنْ يهَْجُرُ أخََاهُ المُْسْلِمَ( 

حَه الألبانـيُّ في »التعليقات الحسان عل صحيح ابن حبان« )382/10( برقم: ]7338[. )279/4( برقم: ]3916[، وصَحَّ
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فَقَالَ الُله تَعَالَى للِطَّالبِِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ، فَانْظُرْ فيِ الْجِنَّانِ.
، أَرَى مَدَائنَِ منِْ ذَهَبٍ، وَقُصُورًا منِْ ذَهَبٍ،  فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ
يقٍ هَذَا؟ أَوْ لِأيَِّ شَهِيدٍ هَذَا؟  لؤْلُؤِ، لِأيَِّ نَبيٍِّ هَذَا؟ أَوْ لِأيَِّ صِدِّ لَةً باِلُّ مُكَلَّ
أَنْتَ  يَمْلكُِ ذَلكَِ؟ قَالَ:  ، وَمَنْ  يَا رَبِّ قَالَ: هَذَا لمَِنْ أَعْطَى الثَّمَنَ. قَالَ: 
، فَإنِِّي قَدْ عَفَوْتُ  تَمْلكُِهُ. قَالَ: بمَِاذَا؟ قَالَ: بعَِفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ. قَالَ: يَا رَبِّ
: فَخُذْ بيَِدِ أَخِيكَ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ«. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  عَنهُْ. قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
مَ عِندَْ ذَلكَِ: »اتَّقُوا الَله، وَأَصْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ، فَإنَِّ الَله  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
بَيْنَ الُمسْلمِِينَ«)1). رَوَاهُ الحَاكمُِ فيِ »الُمسْتَدْرَكِ«، وَقَالَ:  تَعَالَى يُصْلحُِ 
فَهُ الألَْبَانـِيُّ فيِ »التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ«،  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِإسْناَدِ، وَضَعَّ

يِّئَاتِ.  يَوْمَ القِيَامَةِ هَكَذَا القِصَاصُ فيِ الحَسَناَتِ وَالسَّ

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين

)1( أخرجه الحاكم في »المستدرك عل الصحيحي« )620/4(، برقم: ]8718[.
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عباد الله ...

عُنوَْانُ هَذِهِ الخُطْبَةِ: »كُونوا مَعَهُ«.

كُونُوا مَعَهُ، فَإنَِّهُ فيِ حَاجَتكُِمْ، كُونُوا مَعَهُ ولَا تُخَلُّوا بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَعْدَائهِِ، 

وَائرَِ. فَإنَِّهُمْ يَتَرَبَّصُونَ بهِِ الدَّ

كُونُوا مَعَهُ، فَإنَِّ الَله  مَعَهُ.

كُونُوا مَعَهُ، فَإنَِّ الَله قد قَبلَِهُ، وَفَرِحَ بهِِ، وَفَتَحَ لَهُ بَابًا عَظيِمًا.

كُونُوا مَعَهُ، فَإنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَهُ.

كُونُوا مَعَ التَّائبِِ العَائدِِ الُمنيِبِ.

ذِي أَرَادَ أَنْ يَتَخَلَّصَ منِْ رِقِّ جِناَيَتهِِ. كُونُوا مَعَ الُمسْتَغْفِرِ الَّ

ذِي أَقْبَلَ عَلَى اللهِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتُوبَ إلَِيْهِ. فَلْنكَُنْ مَعَ التَّائبِِ  الَّ

لَا بُدَّ أَنْ نَكُونَ مَعَهُ، نَحْتَوِيهِ، وَنَحْتَضِنهُُ.

ذِينَ  الَّ أَعْدَائهِِ  إلَِى  تَتْرُكُوهُ  لَا  حَاجَتكُِمْ،  فيِ  فَإنَِّهُ  التَّائبِِ،  مَعَ  كُونُوا 

وَائرَِ. يَتَرَبَّصُونَ بهِِ الدَّ

ذِي كَانَ فيِ غَفْلَةٍ فيِ معْصِيَةٍ، فَأَرَادَ  قَدْ يَكُونُ هَذَا التَّائبُِ وَالدَِكَ الَّ

أَنْ يَتُوبَ فَاقْبَلْهُ.

ذَائلِِ، ثُمَّ أَرَادَ  ذِي عَاشَ فيِ مُسْتَنقَْعِ الرَّ قَدْ يَكُونُ هَذَا التَّائبُِ ابْنكََ الَّ

الُله لَهُ الخَيْرَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْكَ فَاقْبَلْهُ.
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نيِنَ وَهِيَ فيِ مَعْصِيَةِ اللهِ رَبِّ  قَدْ تَكُونُ هَذِهِ امْرَأَةً عَاشَتْ رَدْحًا منَِ السِّ

العَالَمِينَ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعُودَ الآنَ إلَِى اللهِ، لَا بُدَّ أَنْ نَقْبَلَ بهَِا فيِ الُمجْتَمَعِ.

نْبُ منِْ طَبيِعَةِ  نعم كُونُوا مَعَهُ، وَكَيْفَ لَا نَكُونُ مَعَهُ وَالَمعْصِيَةُ وَالذَّ

عَبْدٍ  منِْ  »مَا  حِيحِ:  الصَّ الحَدِيثِ  فيِ  جَاءَ  كَمَا  صلى الله عليه وسلم  نَبيُِّناَ  يَقُولُ  آدَمَ،  ابْنِ 

لَا  عَلَيْهِ  مُقِيمٌ  هُوَ  ذَنْبٌ  أَوْ  الْفَيْنةَِ،  بَعْدَ  الْفَيْنةََ  يَعْتادُهُ:  ذَنْبٌ  وَلَهُ  إلِاَّ   مُؤْمنٍِ 

رَ ذَكَرَ«)1). ابًا نَسِيًّا إذَِا ذُكِّ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُفَارِقَ، إنَِّ المُؤْمنَِ خُلقَِ مُفْتَّناً تَوَّ

فيِ  يُخْبرُِنَا  الُله   ذَنْبٍ،  ناَ صَاحِبُ  كُلُّ خَطَإٍ،  ذَوُو  ناَ  كُلُّ اكُمْ  وَإيَِّ أَنَا 

بَرَانيِِّ أَنَّهُ مَا منِْ عَبْدٍ مُؤْمنٍِ إلِاَّ  وَلَهُ ذَنْبٌ يَعْتَادُهُ  حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِندَْ الطَّ

أَنَّ  بَبُ  وَالسَّ نْيَا،  الدُّ يُفَارِقَ  حَتَّى  عَلَيْهِ  مُقِيمٌ  ذَنْبٌ  أَوْ  الفَيْنةَِ،  بَعْدَ  الفَيْنةََ 

رَ  ابًا نَسِيًّا، يَتُوبُ وَيَنسَْى، إذَِا ذُكِّ ضًا لْلامْتحَِانِ، تَوَّ الُمؤْمنَِ خُلقَِ مُفَتَّناً، مُعَرَّ

ذَكَرَ.

وَخَيْرُ  خَطَّاءٌ،  آدَمَ  بَنيِ  صلى الله عليه وسلم:»كُلُّ  الُمصْطَفَى  حَدِيثَ  يَحْفَظُ  ناَ  وَكُلُّ

ابُونَ«)2). الْخَطَّائيِنَ التَّوَّ

فَكُونيِ وَإيَِّاكَ منِْ بَنيِ آدَمَ، فَالخَطَأُ منِْ طَبيِعَتنِاَ، فَلْنقَْبَلْ هَذَا التَّائبَِ 

أَنْ  بُدَّ  لَا  عَادَ  إذَِا  هَذَا  الجَمَاعَاتِ،  مُسْتَوَى  وَعَلَى  الأفَْرَادِ،  مُسْتَوى  عَلَى 

حه الألبانـيُّ في »صحيح الجامع« )1000/2(  )1( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )304/11( برقم: ] 11810[، وصَحَّ

برقم: ] 5730[، واللفظ للطبراني. 

)2( أخرجه أحمد في »مسنده« )344/20( برقم: ] 13049(، وأخرجه الدارمي في »سننه« )باب: فِي التَّوْبةَِ( )1793/3( 

نه الألبانـيُّ في »صحيح الجامع« )831/2( برقم: ]4512[، واللفظ لأحمد. برقم: ] 2769[، وحَسَّ
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نَحْتَضِنهَُ، وَنَحْتَوِيهِ، وَإلِاَّ  سَيَتَرَبَّصُ بهِِ أَعْدَاؤُهُ.

عباد الله ... لَماذَا نَقْبَلُ باِلتَّائبِِ؟

لِأسَْبَابٍ أَرْبَعَةٍ:

ذِي خَلَقَهُ قَبلَِهُ، فَكَيْفَ بنِاَ نَحْنُ الَمخْلُوقيِنَ، الُله  لُ: الُله الَّ بَبُ الأوََّ السَّ

قَبلَِ بهِِ إذَِا أَنَابَ إلَِيْهِ وَرَجَعَ.

ليِلُ: يَقُولُ  : ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الَله هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ  وَالدَّ

حِيمُ﴾ ]التوبة: 104[. ابُ الرَّ دَقَاتِ وَأَنَّ الَله هُوَ التَّوَّ وَيَأْخُذُ الصَّ

التَّوْبَةَ  يَقْبَلُ  ذِي  الَّ ﴿وَهُوَ   : الَموْلَى  يَقُولُ  ورَى  الشُّ سُورَةِ  وَفيِ 

يِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ ]الشورى: 25[. عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّ

بَلْ هُناَكَ آيَةٌ عَظيِمَةٌ فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلمِِ 

نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الَله يَجِدِ الَله غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ]النساء: 110[.

حْمَةِ الُمسْدَاةِ منَِ اللهِ  مَنْ نَحْنُ حَتَّى نَقِفَ بَيْنَ هَذَا التَّائبِِ، وَهَذِهِ الرَّ

  لهَِذَا العَبْدِ.

إذَِنْ، نَقْبَلُ بهِِ؛ لأنََّ الَله قَبلَِ بهِِ.

رُوا أَنَّ الَله الخَالقَِ  نَقْبَلُ بهِِ ونفرح  بتوبته ؛ لأنََّ الَله يَفْرَحُ بهِِ، هَلْ تَتَصَوَّ

ذِي عَصَاهُ هَذَا الَمخْلُوقُ إذَِا رَجَعَ إلَِيْهِ؛ فَرِحَ بهِِ. العَظيِمَ الَّ

بتَِوْبَةِ  فَرَحًا  أَشَدُّ  هُ  »لَلَّ مُسْلمٍِ:  عِندَْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  فيِ  يَقُولُ صلى الله عليه وسلم 
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تهِِ، إذَِا وَجَدَهَا«)1). أَحَدِكُمْ منِْ أَحَدِكُمْ بضَِالَّ

ذِي كَانَ  جُلِ الَّ ةُ ذَاكَ الرَّ وَهَذِهِ رِوَايَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عِندَْ مُسْلمٍِ، أَصْلُهَا قصَِّ

فيِ مَفَازَةٍ )صَحْرَاء، أرْضٌ قَفْرٌ(، وَمَعَهُ دَابَّتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. فَقَالَ 

رَابِ، فَأَيْقَنَ  احِلَةِ ذَهَبَتْ باِلطَّعَامِ وَالشَّ ا اسْتَيْقَظَ، فَإذَِا باِلرَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَمَّ

جَرَةِ،  الشَّ إلَِى  أَرْجِعُ  قَالَ:  وَجَدَهَا،  مَا  وَيَسْرَةً  يَمْنةًَ  عَنهَْا  بَحَثَ  باِلهَلَاكِ. 

ا اسْتَيْقَظَ، وَجَدَ هَذِهِ النَّاقَةَ مَوْجُودَةً  هَا. فَلَمَّ وَأَنَامُ عِندَْهَا، وَأَمُوتُ فيِ ظلِِّ

ةِ الفَرَحِ،  أَنَّهُ أَخْطَأَ منِْ شِدَّ فَرَحًا شَدِيدًا حَتَّى  فَرِحَ  عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، 

أَشَدُّ  هُ  لَلَّ وَاللهِ،  »أَمَا  يَقُولُ:  نَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم  رَبُّكَ!  وَأَنَا  عَبْدِي  أَنْتَ  اللَّهُمَّ  فَقَالَ: 

جُلِ برَِاحِلَتهِِ«)2). الُله يَفْرَحُ بتَِوْبَةِ العَبْدِ. فَرَحًا بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ، منَِ الرَّ

فلماذَا نَحْزَنُ لَّما يَتُوبُ فُلَانٌ إلَِى الله؟ِ مَا نَقْبَلُ بهِِ! هَذَا غَرِيبٌ، الُله 

يَفْرَحُ بهِِ، وَيَقْبَلُهُ، وَنَحْنُ نَرْفُضُهُ!

بَابَ  اهُ  سَمَّ عَظيِمًا  بَابًا  لَهُ  فَتَحَ  الَله   بهِِ؛ لأنََّ  نَقْبَلُ  الثَّان:  بَىبُ  السَّ

الٍ : »إنَِّ منِْ قبَِلِ مَغْرِبِ  التَّوْبَةِ، يَقُولُ نبينا  صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّ

مَفْتُوحًا  الْبَابُ  يَزَالُ ذَلكَِ  فَلَا  مَفْتُوحًا، عَرْضُهُ سَبْعُونَ سَنةًَ،  بَابًا  مْسِ  الشَّ

مْسُ منِْ نَحْوِهِ، فَإذَِا طَلَعَتْ منِْ نَحْوِهِ، لَمْ يَنفَْعْ نَفْسًا  للِتَّوْبَةِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

)1( أخرجه مسلم في »صحيحه« )باب: فِي الحَْضِّ عَلَ التَّوْبةَِ وَالفَْرَحِ بِهَا( )2102/4(برقم: ] 2675[ .

)2( أخرجه مسلم في »صحيحه« )باب: فِي الحَْضِّ عَلَ التَّوْبةَِ وَالفَْرَحِ بِهَا( )2104/4( برقم: ] 2746[.
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إيِمَانُهَا، لَمْ تَكُنْ آمَنتَْ منِْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فيِ إيِمَانهَِا خَيْرًا«)1).

نعم ياعباد الله، سَعَةِ هَذَا البَابِ، مَسِيرَةُ  مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ سَبْعُونَ 

الَّذِي  الُمذْنبِِ  وَلهَذَا  مَوْلَاهُ،  إلَِى  تَابَ  ذِي  الَّ العَاصِي  لهَذَا  لَمنْ؟  سَنةًَ، 

تَابَ إلَِى رَبِّهِ.

مَرِ، يَقُولُ الَموْلَى   أَيْنَ نَحْنُ منِْ تلِْكَ الآيَةِ العَظيِمَةِ فيِ سُورَةِ الزُّ

ذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنطَُوا منِْ رَحْمَةِ اللهِ إنَِّ الَله  :﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ

حِيمُ﴾ ]الزمر: 53[. نُوبَ جَمِيعًا إنَِّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّ يَغْفِرُ الذُّ

تَقْنطَْ  لَا  يَقُولُ:  نَفْسِهِ  عَلَى  أَسْرَفَ  ذِي  الَّ الُمذْنبَِ  يُخَاطبُِ  الُله 

فَائدَِةَ،  لَا  وَنَقُولُ:  اللهِ،  رَحْمَةِ  منِْ  نُقَنِّطُهُ  نَحْنُ  بنِاَ  فَكَيْفَ  اللهِ،  رَحْمَةِ  منِْ 

عُ أَنْ يَقْبَلَ الُله الآنَ؟ نَقُولُ  خَلَاصْ، انْتَهَى، سِنيِنَ وَأَنْتَ عَاصٍ، كَيْفَ تَتَوَقَّ

فَاتنِاَ، نَحُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. ذَلكَِ بأَِلْسِنتَنِاَ وَتَصَرُّ

بَىبُ الثَّالثُِ: بَعْدَ أَنْ عَلمِْناَ أَنَّ الَله يَقْبَلُ بهِِ، وَأَنَّ الَله يَفْرَحُ بهِِ، وَأَنَّ  السَّ

تيِ تَدْعُونَا إلَِى قَبُولهِِ: أَنَّ النَّبيَِّ  الَله فَتَحَ لَهُ بَابًا منَِ التَّوْبَةِ، منَِ الأسَْبَابِ الَّ

صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بذَِلكَِ.

هَذِهِ ثَلَاثُ قصَِصٍ:

، يَقُولُ: كَانَ رَجُلٌ  * الأوُل يَرْوِيهَا لَناَ ابْنُ عَبَّاسٍ  عِندَْ النَّسَائيِِّ

مْسِ مِنْ  )1( أخرجه ابن أب شيبة في »مسنده« )369/2( برقم: ] 882[، وأخرجه ابن ماجه في »سننه« )باب: طلُوُعِ الشَّ

نه الألبانـيُّ في »صحيح الجامع« )771/2( برقم: ] 4188[، واللفظ لبن ماجه. مَغْرِبِهَا( )1353/2( برقم: ]4070[، حَسَّ
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مَ. رْكِ ثُمَّ تَندََّ ، وَلَحِقَ باِلشِّ منَِ الأنَْصَارِ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ

رْ إنِْسَانٌ يُسْلمُِ، وَيَرَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ، وَيُصَلِّي مَعَهُ، وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ  تَصَوَّ

مَ عَلَى هَذِهِ الَمعْصِيَةِ،  رْكِ، ثُمَّ تَندََّ وَيَمْشِي مَعَهُ، فَإذَِا بهِِ يَرْتَدُّ وَيَلْحَقُ باِلشِّ

فَإذَِا بهِِ يَكْتُبُ كتَِابًا إلَِى قَوْمهِِ، يَقُولُ: سَلُوا ليِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : هَلْ ليِ منِْ 

تَوْبَةٍ؟

فَجَاءَ قَوْمُهُ إلَِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ، 

وَإنَِّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلُكَ: هَلْ لَهُ منِْ تَوْبَةٍ؟

وَلَيْسَتِ  كُهُ،  يُحَرِّ رْعُ  الشَّ الهَوَى،  عَنِ  يَنطْقُِ  لا  لأنه   ، صلى الله عليه وسلم  سَكَتَ 

لُ عَلَى  حْمَنِ تَتَنزََّ العَاطفَِةُ، سَكَتَ وَهُمْ يَنتَْظرُِونَ الجَوَابَ، فَإذَِا بآِيَاتِ الرَّ

مَطْلَعُهَا  عِمْرَانَ  آلِ  سُورَةِ  منِْ  عَظيِمَةٌ  آيَاتٌ  مَجْلسِِهِ،  فيِ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ  النَّبيِِّ 

وَخَاتمَِتُهَا، يَقُولُ الَموْلَى  : ﴿كَيْفَ يَهْدِي الُله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيِمَانهِِمْ 

سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّناَتُ وَالُله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ  وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّ

 * أَجْمَعِينَ  وَالنَّاسِ  وَالْمَلائكَِةِ  اللهِ  لَعْنةََ  عَلَيْهِمْ  أَنَّ  جَزَاؤُهُمْ  أُوْلَئكَِ   *

ذِينَ تَابُوا  فُ عَنهُْمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَْرُونَ * إلِاَّ  الَّ خَالدِِينَ فيِهَا لا يُخَفَّ

منِْ بَعْدِ ذَلكَِ وَأَصْلَحُوا فَإنَِّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ]آل عمران: 89-86[.

فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ فَأَسْلَمَ.

الُمجْتَمَعُ يَقْبَلُ بهِِ، النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَقْبَلَ بهَِذَا التَّائبِِ، رَاجِعٌ منِْ 
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ةٍ وَشِرْكٍ، وَمَعَ ذَلكَِ يَقْبَلُ بهِِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم . رِدَّ

ةٍ أُخْرَى: يُؤتَى برَِجُلٍ شَرِبَ الخَمْرَ فيِ زَمَانِ  * وَفيِ حَدِيثٍ وَقصَِّ

النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ، وَيُؤْتَى بهِِ، فَعِندَْ أَبيِ دَاوُدَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أُتيَِ النَّبيُِّ صَلَّى الُله 

مَ برَِجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: »اضْرِبُوهُ«. عَلَيْهِ وَسَلَّ

ارِبُ  وَالضَّ بنِعَْلهِِ،  ارِبُ  وَالضَّ بيَِدِهِ،  ارِبُ  الضَّ فَمِنَّا  هُرَيْرَةَ:  أَبُو  قَالَ 

ا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أَخْزَاكَ الُله. بثَِوْبهِِ، فَلَمَّ

يْطَانَ«)1). أَيُّ دِينٍ عَظيِمٍ  قَالَ: »لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينوُا عَلَيْهِ الشَّ

نَعَمْ،   ، الحَدُّ عَلَيْهِ  وَأُقيِمَ  الخَمْرَ،  شَرِبَ  قَدْ  بهِِ  جِيءَ  ينِ!لقد  الدِّ هَذَا  مثِْلِ 

يَنبْذُِهُ  لَا  بهِِ،  يَقْبَلَ  أَنْ  يَجِبُ  الُمجْتَمَعُ  القَضِيَّةُ،  انْتَهَتِ   ، الحَدَّ عَلَيْهِ  أَقَمْناَ 

الُمجْتَمَعُ، مَا يَتْرُكُهُ، لَا بُدَّ أَنَّ الُمجْتَمَعَ يَقْبَلُ بهَِؤُلَاءِ، لَمنْ يَذْهَبُونَ؟!

أَهْلُهَا  جَاءَ  سَرَقَتْ،  تيِ  الَّ الَمرْأَةِ  ةَ  قصَِّ ةَ،  القِصَّ تلِْكَ  يَعْرِفُ  ناَ  وَكُلُّ  *

رْ امْرَأَةٌ  يَسْتَشْفِعُونَ يَطْلُبُونَ الوَاسِطَةَ، لَا فَائدَِةَ، قَطَعَ يَدَهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ، تَصَوَّ

رِقَةِ قُطعَِتْ يَدُهَا. فيِ الُمجْتَمَعِ مَقْطُوعة يَدُهَا بسَِبَبِ السَّ

ةِ: تَقُولُ عَائشَِةُ ڤ عِندَْ البُخَارِيِّ : فَحَسُنتَْ  في خَاتمَِةُ هَذِهِ القِصَّ

جَتْ، وَجَدَتْ مَنْ يَقْبَلُ بهَِا كَزَوْجَةٍ، وَكَانَتْ تَأْتيِنيِ بَعْدَ ذَلكَِ  تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّ

فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إلَِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

بِ بِالجَْرِيدِ وَالنِّعَالِ( )158/8( برقم: ] 6777[. )1( أخرجه البخاري في »صحيحه« )باب: الضَّْ

������� ���� ������� 22x17  .indd   485 5/3/17   9:05 PM



كونوا معه 486

اجِعِ إلَِى مَوْلَاهُ، فَإنَِّناَ  إذًا، لَا بُدَّ أَنْ نَكُونَ مَعَ هَذَا العَائدِِ الُمنيِبِ الرَّ

بذَِلكَِ نُعِينهُُ عَلَى طَرِيقِ التَّوْبَةِ وَالِإقْبَالِ عَلَى مَوْلَاهُ.

نْبِ لَا يَعْلَمُ بهِِ أَحَدٌ إلِاَّ  أَنْتَ  ذِي وَقَعَ فيِ الذَّ قَدْ يَكُونُ هَذَا الِإنْسَانُ الَّ

بَعْدَ اللهِ.

قَدْ يَكُونُ عِندَْهُ ذَنْبٌ قَدِ ابْتُليَِ بهِِ وَهُوَ وَاقعٌِ فيِهِ فيِ الخَفَاءِ عَنْ أَعْيُنِ 

النَّاسِ.

تْرُ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ فَضْحِهِ، وَعَدَمُ  كَ بَعْدَ مُناَصَحَتهِِ السَّ الوَاجِبُ فيِ حَقِّ

كَشْفِهِ، فَإنَِّ فيِ الحَدِيثِ العَظيِمِ جَاءَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ 

تْرَ«)1). حَييٌِّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّ

مَنْ فيِناَ بغَِيْرِ ذَنْبٍ؟

ناَ صَاحِبُ  الآنَ فيِ هَذَا الجَامعِِ مَنْ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا بغَِيْرِ ذَنْبٍ، كُلُّ

أَنَّهُ وَاقعٌِ  نْبُ وَيَصْغُرُ، فَإذَِا عَلمِْتَ منِْ أَخِيكَ  ذَنْبٍ وَخَطَإٍ، يَعْظُمُ هَذَا الذَّ

فَإنَِّ  تَفْضَحْهُ،  وَلَا  نْبِ،  الذَّ هَذَا  منِْ  تُنقِْذَهُ  أَنْ  وَحَاوِلْ  فَناَصِحْهُ،  ذَنْبٍ  فيِ 

النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلمِِ، سَتَرَ الُله عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 

وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلمِِ، كَشَفَ الُله عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بهَِا فيِ 

)1( أخرجه أبو داود في »سننه« )باب: النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي( )39/4( برقم: ] 4012[، وأخرجه النسائي في »سننه« )باب: 

المصابيح« )139/1( برقم: ] 447[،  الألبانـيُّ في »مشكاة  نه  الِغْتِسَالِ( )200/1( برقم: ] 406[، وحَسَّ عِنْدَ  الِسْتِتاَرِ 

واللفظ لأب داود.
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بَيْتهِِ«)1).

إذًا، هَكَذَا يَنبَْغِي أَنْ نَتَعَامَلَ مَعَ هَؤُلَاءِ الُمقْبلِيِنَ عَلَى اللهِ  .

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين

فه  بُهَاتِ( )850/2( برقم: ]2546[، وضَعَّ ترِْ عَلَ المُْؤْمِنِ وَدَفعِْ الحُْدُودِ بِالشُّ )1( أخرجه ابن ماجه في »سننه« )باب: السِّ

الألبانـيُّ في »السلسلة الصحيحة« )451/5(.
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491لماذا نك�سل عن العبادة

عباد الله ...

مَا قَوِيَتْ هَذِهِ العِبَادَةُ؛  إنَِّ العِبَادَةَ وَالطَّاعَةَ صِلَةٌ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ، فَكُلَّ

لَةُ  الصِّ ضَعُفَتِ  العِبَادَةُ؛  هَذِهِ  ضَعُفَتْ  مَا  وَكُلَّ برَِبِّهِ،  العَبْدِ  صِلَةُ  قَوِيَتْ 

وَتَرَاخَتْ، وَرُبَّمَا مَعَ مُرُورِ الوَقْتِ تَلَاشَتْ.

والمتأمل في واقعنا اليَوْمَ يَشْهَدُ أَنَّناَ فيِ كَثيِرٍ منَِ الَموَاطنِِ وَمَعَ كَثيِرٍ 

منَِ العِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ نَكْسَلُ وَنَعْجَزُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ فيِ هَذِهِ الخُطْبَةِ:

»لَماذَا نَكْسَلُ عَنِ العِبَادَةِ؟«

وَأَضَعُ الأسَْبَابَ، وَبمَِعْرِفَةِ الأسَْبَابِ، يَأْتيِ العِلَاجُ.

لَماذَا نَكْسَلُ عَنِ الطَّاعَةِ؟

ناَ؟ وَلَا أَقُولُ: لَماذَا تَكْسَلُ أَنْتَ، وَإنَِّمَا أَقُولُ: لَماذَا نَكْسَلُ كُلُّ

لِأنََّناَ مُبْتَلَوْنَ جَمِيعًا باِلكَسْلِ عَنْ بَعْضِ الطَّاعَاتِ وَالعِبَادَاتِ، سَوَاءُ 

الطَّاعَاتِ  بَعْضِ  عَنْ  الكَسَلِ  منَِ  جَوَانبُِ  عَندَْنَا  امعُِ،  السَّ أَوِ  مُ  الُمتَكَلِّ

منَِ  منِهُْ  عُرِفَ  مَا  مَعَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  لأنََّ  الَموْضِعَ؛  هَذَا  وَاخْتَرْنَا  وَالعِبَادَاتِ، 

ذُ منَِ العَجْزِ وَالكَسَلِ. النَّشَاط فيِ العِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ إلِاَّ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّ

«، منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله   جَاءَ فيِ »صَحِيحِ البُخَارِيِّ

صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منَِ العَجْزِ وَالكَسَلِ«)1).

)1( متفق عليه: أخرجه البخاري فِي »صحيحه« )باب ] [ )23/4( برقم: ]2823[، وأخرجه مسلم  فِي »صحيحه« )باب: 

ذِ مِنَ العَْجْزِ وَالكَْسَلِ وَغَيْرهِِ( )2079/4( برقم: ]2706[،  التَّعَوُّ
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مُعْتَرِفًا  قُلْتَ  مَتَى  عَاءِ؟  الدُّ بهَِذَا  دَعَوْتَ  ةٍ  مَرَّ آخِرَ  مَتَى   ... الله  عبد 

بعَِجْزِكَ: اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منَِ العَجْزِ وَالكَسَلِ، أَهُوَ غُرُورٌ منَِّا؟!

يَقُولُ:  ذَلكَِ  وَمَعَ  وَالعِبَادَةِ،  الطَّاعَةِ  فيِ  الكَمَالَ  نَالَ  ذِي  الَّ نَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم 

»اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منَِ العَجْزِ وَالكَسَلِ«.

صَادِقًا  قُلْتَهُ  أَنَّكَ  أَتَذْكُرُ  عَاءَ؟  الدُّ هَذَا  قُلْناَ  ةٍ  مَرَّ آخِرَ  مَتَى  وَأَنَا  فَأَنْتَ 

يًا اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منَِ العَجْزِ وَالكَسَلِ. مُجْتَهِدًا مُتَحَرِّ

صِفَاتِ  منِْ  صِفَةٌ  الطَّاعَةِ  عَنِ  العَجْزَ  لأنََّ  الَموْضُوعُ؟  هَذَا  لَماذَا 

خَادِعُهُمْ  وَهُوَ  الَله  يُخَادِعُونَ  المُناَفقِِينَ  يَقُولُ:﴿إنَِّ  الُله   الُمناَفقِِينَ، 

إلِاَّ  الَله  يَذْكُرُونَ  وَلا  النَّاسَ  يُرَاءُونَ  كُسَالَى  قَامُوا  لاةِ  الصَّ إلَِى  قَامُوا  وَإذَِا 

قَليِلا﴾ ]النساء: 142[.

كَفَرُوا  أَنَّهمْ  إلِاَّ  نَفَقَاتُهُمْ  منِهُْمْ  تُقْبَلَ  أَنْ  مَنعََهُمْ  :﴿وَمَا  وَيَقُولُ  

وَهُمْ  إلِاَّ  يُنفِقُونَ  وَلا  كُسَالَى  وَهُمْ  إلِاَّ  لاةَ  الصَّ يَأْتُونَ  وَلا  وَبرَِسُولهِِ  باِللهِ 

كَارِهُونَ﴾ ]التوبة: 54[.

وَفيِ »سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ رحمه الله«، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قال: »صَلَّى بنِاَ 

فُلَانٌ؟«،  »أَشَاهِدٌ  فَقَالَ:  بْحَ،  الصُّ يَوْمًا  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  اللهِ  رَسُولُ 

قَالُوا: لا.

أَثْقَلُ  لَاتَيْنِ  الصَّ هَاتَيْنِ  »إنَِّ  قَالَ:  لَا.  قَالُوا:  فُلَانٌ؟«.  »أَشَاهِدٌ  قَالَ: 
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وَلَوْ حَبْوًا  تَعْلَمُونَ مَا فيِهِمَا لَأتََيْتُمُوهُمَا،  وَلَوْ  الْمُناَفقِِينَ،  لَوَاتِ عَلَى  الصَّ

كَب«)1). عَلَى الرُّ

رَجَةِ أَنَّناَ لَوْ كُشِفَ لَناَ الأجَْرُ الُمتَرَتِّبُ عَلَى صَلَاةِ الفَجْرِ  إلَِى هَذِهِ الدَّ

كَبِ. وَالعِشَاءِ فيِ جَمَاعَةٍ لِأتََيْناَهَا حَبْوًا عَلَى الرُّ

اليَوْمُ الجُمُعَةُ أُصَلِّي صَلَاةَ الفَجْرِ، وَأَقُولُ فيِ نَفْسِي: كَمْ منِْ مُصَلٍّ 

سَيُصَلِّي صلاة الجُمُعَةَ  وهو لَمْ يُصَلِّ الفَجْرَ فيِ جَمَاعَةٍ! عِلْمًا بأِنَّ صَلَاةَ 

النَّبيُِّ  أخبر  كما  لَوَاتِ  الصَّ أفضل  هِيَ  جَمَاعَةٍ  فيِ  الجُمُعَةِ  يَوْمَ  الفَجْرِ 

فيِ  الْجُمُعَةِ  يَوْمَ  بْحِ  الصُّ صَلَاةُ  اللهِ  عِندَْ  لَوَاتِ  الصَّ قوله:»أَفْضَلُ  في  صلى الله عليه وسلم 

جَمَاعَةٍ«)2).

لًا فيِ  امٍ سَنرََى تَحَوُّ وَمَعَ ذَلكَِ نَرَى العَجْزَ وَالكَسَلَ، عِلْمًا أَنَّناَ بَعْدَ أَيَّ

يْلِ  حَالِ النَّاسِ منِْ هَذَا العَجْزِ وَالكَسَلِ إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ، إذَِا أُعْلنَِ فيِ اللَّ

أَنَّ غَدًا رَمَضَانُ، سَيَأْتيِ للِنَّاسِ نَشَاطٌ، وَلَكنَِّهُ مُزَيَّفٌ، وَسَتَمْتَلئُِ الَمسَاجِدُ 

لِ يَوْمٍ، وَسَيُصَلِّي بَعْضُ النَّاسِ خَارِجَ الَمسَاجِدِ. فيِ فَجْرِ أَوَّ

منِْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا النَّشَاطُ؟

وَأَيْنَ ذَهَبَ العَجْزُ وَالكَسَلُ باِلأمَْسِ؟! 

نه الألبانـيُّ فِي »مشكاة  )1( أخرجه أبو داود فِي »سننه« )باب: فِي فضَْلِ صَلةَِ الجَْمعََةِ( )151/1( برقم: ]554[، وحَسَّ

المصابيح« )335/1( برقم: ]1066[.

)2( أخرجه البزار فِي »مسنده« )106/4( برقم: ] 1279[، وأخرجه البيهقي فِي »شعب اليمان« )441/4( برقم: ]2783[، 

حَه الألبانـيُّ فِي »السلسلة الصحيحة« )91/4( برقم: ]1566[. وأخرجه أبو نعيم فِي »حلية الأولياء« )207/7(، وصَحَّ
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لَماذَا نَكْسَلُ عَنِ الطَّاعَةِ وَنَعْجَزُ عَنهَْا؟

لثَِلاثََةِ أَسْبَابٍ :

ثُونَ  لُ: نَعْجَزُ وَنَتَكَاسَلُ عَنِ الطَّاعَةِ وَالعِبَادَةِ؛ لِأنََّناَ مُتَلَوِّ بَىبُ الأَىوَّ السَّ

نْبِ  ثُ، وَمنِْ عَاقبَِةِ الذَّ نْبُ يُلَوِّ ثُ، وَالذَّ نُوبِ، الَمعْصِيَةُ تُلَوِّ باِلَمعَاصِي وَالذُّ

أَنَّهُ يَحْرِمُكَ الطَّاعَةَ.

آخِرُ  الوَتْرَ،  يْتَ  صَلَّ وَمَا  القُرْآنَ،  قَرَأْتَ  مَا  كَاملًِا  عَامًا  نَفْسَكَ  تَجِدُ 

بصَِلَاةِ  عَهْدُكَ   ، الماضي  رَمَضَانَ  فيِ  التَّرَاوِيحِ  وَصَلَاةِ  باِلوَتْرِ  عَهْدِكَ 

نُوبِ. حَى منِْ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ بسَِبَبِ الذُّ الضُّ

ذِي يَحْرِمُ منَِ الطَّاعَةِ منِْ كَبَائرِِ  نْبُ الَّ رُورَةِ أَنْ يَكُونَ الذَّ وَلَيْسَ باِلضَّ

نْبُ شُرْبَ خَمْرٍ، وَزِنًا، وَرِبًا، حَتَّى  نُوبِ، لَيْسَ باِلضَرُورَةِ أَنْ يَكُونَ الذَّ الذُّ

غِيرَةُ تَحْرِمُ الطَّاعَةَ، وَسَيَأْتيِ بَيَانُ ذَلكَِ. نُوبُ الصَّ الذُّ

أَيْدِيكُمْ  فَبمَِا كَسَبَتْ  يَقُولُ الَموْلَى  :﴿وَمَا أَصَابَكُمْ منِْ مُصِيبَةٍ 

وَيَعْفُوا عَنْ كَثيِرٍ﴾ ]الشورى: 30[.

غِيرُ  وَأَيُّ مُصيبَِةٍ أَعْظَمُ منَِ العَجْزِ وَالكَسَلِ عَنِ الطَّاعَاتِ، حَتَّى الصَّ

رَاتِ  مُحَقَّ مَثَلُ  فَإنَِّمَا  نُوبِ،  الذُّ رَاتِ  وَمُحَقَّ اكُمْ  »إيَِّ صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُِّ  يَقُولُ  منِهَْا 

نُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فيِ بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بعُِودٍ، وَجَاءَ ذَا بعُِودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا  الذُّ
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نُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بهَِا صَاحِبُهَا تُهْلكِْهُ«)1). رَاتِ الذُّ خُبْزَتَهُمْ، وَإنَِّ مُحَقَّ

وَاسْمَعُوا إلَى هَذِهِ الآثَارِ الُمضِيئَةِ عن سلف الأمة :

يَأْتيِ رَجُلٌ إلَِى الحَسَنِ البَصْرِيِّ رحمه الله فَيَقُولُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إنِِّي 

يْلِ، وَأُعِدُّ طُهُورِي، فَمَا بَاليِ لَا أَقُومُ؟ أَبيِتُ مُعَافًى، وَأُحِبُّ قيَِامَ اللَّ

: »ذُنُوبُكَ قَيَّدَتْكَ«. قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ

 ، أَهَمَّ أَسْبَابًا  أَهْمَلْتَ  وَلَكنَِّكَ  الأسَْبَابِ،  منَِ  بجَِانبٍِ  أَخَذْتَ  نَعَمْ، 

نُوبُ تُكَبِّلُ، تُقَيِّدُ، تَحْجُزُ العَبْدَ عَنِ القِيَامِ وَالنَّشَاطِ فيِ الطَّاعَةِ. الذُّ

وَاسْمَعُوا لهَِذَا الأثََرِ العظيم :

سِتَّةَ  قيَِامَ  »حُرِمْتُ  يَقُولُ:  الله،  رحمه  العَابدُِ  الثَّوْرِيُّ  سُفْيَانُ  يَقُولُ 

أَشْهُرٍ بذَِنْبٍ أَذْنَبْتُهُ«.

مَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ يَتَكَاسَلُ، يُشْغَلُ  ذَنْبٌ وَاحِدٌ حَرَمَهُ قيَِامَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، كُلَّ

سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَقَالُوا لسُِفْيَانَ: وَمَا هُوَ؟

قَالَ: »رَأَيْتُ رَجُلًا بَكَى، فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي: هَذَا مُرَاءٍ«.

ابٌ وَمُرَاءٍ،  رَأَى رَجُلًا يَبْكيِ منِْ خَشْيَةِ اللهِ، فَقَالَ فيِ نَفْسِهِ: هَذَا كَذَّ

فيِ  صَاحِبَهَا  بهَِا  اتَّهَمَ  مَا   ، إعِْلَانيٍِّ جِهَازٍ  فيِ  أَعْلَنهََا  مَا  أَحَدٌ،  سَمِعَهَا  مَا 

يِّئِ قيَِامَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. مَجْلسٍِ، قَالَهَا فيِ نَفْسِهِ، فَحُرِمَ عَلَى إثِْرِ هَذَا الظَّنِّ السَّ

)1( أخرجه أحمد فِي »المسند« )466/37( برقم: ]22808[، وأخرجه الطبراني فِي »المعجم الأوسط« )219/7( برقم: 

حه الألبانـيُّ فِي »صحيح الجامع« )523/1( برقم: ]2687[. ]7323[، وصَحَّ
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ارَانيِ رحمه الله:»لَا يَفُوتُ أَحَدًا صَلَاةُ الجَمَاعَةِ  يَقُولُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّ

إلِاَّ بذَِنْبٍ أَذْنَبَهُ«.

الله،  رحمه  القَيِّمِ  ابْنِ  كُتُبِ  إلَِى  فَاذْهَبْ  القَيِّمَ،  الكَلَامَ  أَرَدْتَ  وَإذَِا 

»وَمنِْ  قَالَ:  الكَافيِ«،  »الجَوَابُ  كتَِابهِِ  منِْ  النَّفِيسَ  الكَلَامَ  هَذَا  وَخُذْ 

إلَِى اللهِ،  القَلْبِ  سَيْرَ  تُضْعِفُ  أَنَّهَا  وَالَمعَاصِي(،  نُوبُ  الذُّ )أَيْ:  عُقُوبَاتهَِا 

يْرِ، فَلَا تَدَعُهُ يَخْطُو إلَِى اللهِ خُطْوَةً، هَذَا  أَوْ تَعُوقُهُ أَوْ تُوقفُِهُ وَتَقْطَعُهُ عَنِ السَّ

نْبَ يَحْجُبُ الوَاصِلَ، وَيَقْطَعُ  هُ عَنْ وِجْهَتهِِ إلَِى الوَرَاءِ، فَإنَِّ الذَّ إنِْ لَمْ تَرُدَّ

ائرَِ، وَيُنكْثُِ الطَّالبَِ«. السَّ

يْلِ،  يَقُولُ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رحمه الله: »إذَِا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قيَِامِ اللَّ

وَصِيَامِ النَّهَارِ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَحْرُومٌ مُكَبَّلٌ، كَبَّلَتْكَ خَطيِئَتُكَ«.

نْبَ وَإنِْ كَانَ يَسِيرًا،  هُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الأصَْلِ، أَنَّ الذَّ كَلَامٌ نَفِيسٌ، كُلُّ

نَظْرَةٍ  منِْ  وَكَمْ  لَيْلَةٍ،  قيَِامَ  مَنعََتْ  أَكْلَةٍ  منِْ  كَمْ  قيِلَ:  لهَذَا  الطَّاعَةَ،  يَحْرِمُ 

قيَِامَ  فَيُحْرَمُ  الفِعْلَ  يَفْعَلُ  أَوْ  الأكَْلَةَ  لَيَأْكُلُ  العَبْدَ  وَإنَِّ  قرَِاءَةَ سُورَةٍ،  مَنعََتْ 

لَاةَ تَنهَْى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالُمنكَْرِ، كَذَلكَِ الفَحْشَاءُ تَنهَْى  سَنةٍَ، وَكَمَا أَنَّ الصَّ

لَاةِ، وَسَائرِِ الخَيْرَاتِ. عَنِ الصَّ

نْبَ يُكْسِلُ عَنِ الطَّاعَةِ. إذًا، هَذَا سَبَبٌ رَئيِسٌ: أَنَّ الذَّ

مَا  ذِي  الَّ الطَّاعَةِ:  عَلَى  الُمرَتَّبِ  الأجَْرِ  مَعْرِفَةِ  عَدَمُ  الثَّان:  بَىبُ  السَّ
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يَعْرِفُ الأجَْرَ الُمرَتَّبَ عَلَى الطَّاعَةِ، مَا يُقْبلُِ عَلَى الطَّاعَةِ بنِهََمٍ، وَإذَِا أَقْبَلَ 

عَلَيْهَا؛ يُقْبلُِ كَسْلَانَ.

أَذْكُرُ  يَفْعَلُهَا، وَأَنَا  تيِ  مَ أَجْرَ العِبَادَةِ الَّ يَقْرَأَ وَيَتَعَلَّ أَنْ  لذَِا، عَلَى العَبْدِ 

تيِ يَكْسَلُ عَنهَْا النَّاسُ: بَعْضَهَا بغَِيْرِ تَرْتيِبٍ، بَعْضَ العِبَادَاتِ وَأُجُورَهَا الَّ

أَنْ  وَأَرَدْتَ  بَيْتكَِ،  فيِ  أَنْتَ  يَعْنيِ   : رْعِيِّ الشَّ العِلْمِ  وَتَعْليِمُ  طَلَبُ   *

لَاةِ فيِهِ دَرْسٌ، وَهَذَا  تَذْهَبَ إلَِى الَمسْجِدِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الَمسْجِدَ بَعْدَ الصَّ

ذِي بهِِ دَرْسٌ بَعْدَ  لَاةِ مَا فيِهِ دَرْسٌ، فَقَصَدْتَ الَمسْجِدَ الَّ الَمسْجِدُ بَعْدَ الصَّ

لَاةِ، أَتَدْرِي مَا هُوَ أَجْرُكَ؟ الصَّ

إلَِى  غَدَا  صلى الله عليه وسلم:»مَنْ  قَالَ  الكَبيِرِ«،  »مُعْجَمِهِ  فيِ  بَرَانيِِّ  الطَّ عِندَْ  جَاءَ 

ا  تَامًّ حَاجٍّ  كَأَجْرِ  لَهُ  كَانَ  يَعْلَمَهُ،  أَوْ  خَيْرًا  مَ  يَتَعَلَّ أَنْ  إلِاَّ  يُرِيدُ  لَا  الْمَسْجِدِ 

تُهُ«)1). حِجَّ

ةٍ، هَذَا مثَِالٌ، عِلْمُكَ باِلأجَْرِ الُمرَتَّبِ يَدْفَعُ  ةٍ يَرْجِعُ بأَِجْرِ حَجَّ كُلَّ مَرَّ

إلَِى العَمَلِ وَالنَّشَاطِ.

أَ، وَأَتَى  صُورَةٌ ثَانيَِةٌ: كَمْ منِْ وَاحِدٍ منَِّا اليَوْمَ فيِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ تَوَضَّ

تيِ تُقَالُ بَعْدَ الوُضُوءِ؟ خُذُوا وَاحِدًا منِْ هَذِهِ الأذَْكَارِ: باِلأذَْكَارِ الَّ

قَالَ:  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  عُمَرَ   حَدِيثِ  منِْ   » النَّسَائيِِّ »سُننَِ  فيِ  جَاءَ 

الصحيحي«  عَلَ  »المستدرك  فِي  الحاكم  حه  وصَحَّ  ،]7473[ برقم:   )94/8( الكبير«  »المعجم  فِي  الطبراني  أخرجه   )1(

)169/1( برقم: ]311[. 
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لَا  وَحْدَهُ  الُله  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  أَشْهَدُ  قَالَ:  ثُمَّ  الوُضُوءَ،  فَأَحْسَنَ  أَ  تَوَضَّ »مَنْ 

ابيِنَ،  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ منَِ التَّوَّ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

هَا  أَيِّ يَدْخُلُ منِْ  الجَنَّةِ  أَبْوَابِ  ثَمَانيَِةُ  لَهُ  فُتحَِتْ  رِينَ،  المُتَطَهِّ وَاجْعَلْنيِ منَِ 

شَاءَ «)1)، عَمَلٌ يَسِيرٌ، وَأَجْرٌ كَبيِرٌ.

وَيَعْجَزُ عَنْ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ  وَيَتَكَاسَلُ  يَتَقَاعَسُ  ثَالثٌِ: لمَِنْ  نُمُوذَجٌ 

انِ إذَِا سَمِعَ هَذَا الحَدِيثَ لَا بُدَّ  كَّ يهَا فيِ البَيْتِ أَوِ الدُّ فيِ الَمسْجِدِ، وَيُصَلِّ

أَنْ يَنشَْطَ:

دَاوُدَ فيِ »سُننَهِِ«، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَبيِ  أُمَامَةَ عِندَْ  أَبيِ  جَاءَ منِْ حَدِيثِ 

فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ  رًا إلَِى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ،  بَيْتهِِ مُتَطَهِّ قَالَ: »مَنْ خَرَجَ منِْ 

الْمُحْرِمِ«)2).

اتٍ يَوْميًِّا. خَمْسُ صَلَوَاتٍ، خَمْسُ حَجَّ

لَاةُ، بَعْضُ النَّاسِ يَتَقَاعَسُ عَنْ سَدِّ الفُرَجِ، هَذِهِ  الآنَ إذَِا أُقيِمَتِ الصَّ

إلَِى  غَيْرَهُ  وَسَابَقَ  لَانْدَفَعَ  عَلَيْهِ  الُمتَرَتِّبَ  الأجَْرَ  عَلمَِ  لَوْ   ، عظيمة  عِبَادَةٌ 

، رَفَعَهُ الُله بهَِا دَرَجَةً، وَبَنىَ لَهُ  الأمََامِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فيِ صَفٍّ

»الدعاء«  فِي  الطبراني  وأخرجه   ،]55[ برقم:   )77/1( الوُضُوءِ(  بعَْدَ  يقَُالُ  مَا  )باب:  »سننه«  فِي  الترمذي  أخرجه   )1(

)140/1( برقم: ]386[.

لةَِ( )153/1( برقم: ]558[، وأخرجه الطبراني فِي  )2( أخرجه أبو داود فِي »سننه« )باب: مَا جَاءَ فِيفَضْلِ المَْشِْ إِلَ الصَّ

نه الألبانـيُّ فِي »مشكاة المصابيح« )227/1( برقم: ]728[. »المعجم الكبير« )182/8( برقم: ]7755[، وحَسَّ
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بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ «)1)، 

الُمتَقَاعِسُونَ عَنْ قرَِاءَةِ سُورَةِ الكَهْفِ إلَِى الآنَ، وَكَانَ له أَنْ يَقْرَأَهَا 

منَِ البَارِحَةِ، وَمَا قَرَأَهَا إلى الآنَ، وَبَعْدَ الخُطْبَةِ يَتَقَاعَسُ، إذَِا علم الأجَْرَ 

سُورَةَ  قَرَأَ  »مَنْ  الكَهْفِ:  سُورَةِ  فيِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  قَالَ  سَيَنشَْطُ،  الُمتَرَتِّبَ 

ةَ«)2). الْكَهْفِ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ منِْ مَقَامهِِ إلَِى مَكَّ

وَفيِ  ظُلْمَةٌ،  رَاطِ  الصِّ عَلَى  لِأنََّ  نُورٍ؛  إلَِى  نَحْتَاجُ  ناَ  كُلُّ القِيَامَةِ  يَوْمُ 

رَبُّناَ  قَالَ  كَمَا  الُمناَفقُِونَ  يَقُولُ  نُورٍ،  إلَِى  الِإنْسَانُ  يَحْتَاجُ  ظُلْمَةٌ  الَمحْشَرِ 

 :﴿انْظُرُونَا نَقْتَبسِْ منِْ نُورِكُمْ﴾، فَيَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ فَيَأْتيِهِ هَذَا النُّورُ 

ةَ، كُلُّ هَذِهِ الَمسَافَةِ الطَّوِيلَةِ تَكُونُ نُورًا يَوْمَ القِيَامَةِ. منِْ مَكَانهِِ إلَِى مَكَّ

هَذِهِ بَعْضُ نَمَاذِجَ أُجُورِ العِبَادَاتِ.

ةً  افعِِيُّ رحمه الله: »مَا شَبعِْتُ مُنذَْ سِتَّ عَشْرَةَ سَنةًَ إلِاَّ مَرَّ يَقُولُ الشَّ

بَعَ يُثْقِلُ البَدَنَ، وَيُزِيلُ  وَاحِدَةً وَاطَّرَحْتُهَا«، فقيل له: لَماذَا؟ قَالَ: »فَإنَِّ الشِّ

الفِطْنةََ، وَيَجْلبُِ النَّوْمَ، وَيُضْعِفُ صَاحِبَهُ عَنِ العِبَادَةِ«.

نَعَمْ، منِْ أَسْبَابِ التَّكَاسُلِ وَالعَجْزِ عَنِ الطَّاعَةِ وَالعِبَادَةِ: الَمعْصِيَةُ، 

وَعَدَمُ مَعْرِفَةِ الأجَْرِ الُمتَرَتِّبِ عَلَى الطَّاعَةِ.

حه الألبانـيُّ فِي »السلسلة الصحيحة« )73/6(. )1( أخرجه الطبراني فِي »المعجم الأوسط« )61/6( برقم: ]5797[، وصَحَّ

)2( أخرجه الطبراني فِي »المعجم الأوسط« )123/2( برقم: ]1455[، وأخرجه الحاكم فِي »المستدرك عَلَ الصحيحي« 

حه الألبانـيُّ فِي »سلسلة الأحاديث الصحيحة« )312/6( برقم: ]2651[. )752/1( برقم: ]2072[، وصَحَّ
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بَىبُ الثَّالثُِ: نسِْيَانُ الَموْتِ: إذَِا نَسِيَ الِإنْسَانُ الَموْتَ كَسِلَ عَنِ  السَّ

وَامِ؛ نَشِطَ فيِ عِبَادَتهِِ. رَ الَموْتَ عَلَى الدَّ الطَّاعَةِ وَالعِبَادَةِ، وَإذَِا تَذَكَّ

تَفْصِيلٍ،  إلَِى  يَحْتَاجُ  البَابُ  وَهَذَا  الُمؤْمنُِ،  يَكُونَ  أَنْ  يَنبَْغِي  هَكَذَا 

منِْ  أَكْثَرَ  »مَنْ  قَالَ:  افُ رحمه الله،  اللَّفَّ حَامدٍِ  أَبُو  ذَكَرَهُ  بمَِا  أَكْتَفِي  لَكنَِّنيِ 

وَنَشَاطُ  القُوتِ،  وَقَناَعَةُ  التَّوْبَةِ،  تَعْجِيلُ  أَشْيَاءَ:  بثَِلَاثَةِ  أُكْرِمَ  الَموْتِ،  ذِكْرِ 

العِبَادَةِ.

ضَا  وَمَنْ نَسِيَ الَموْتَ عُوقبَِ بثَِلَاثَةِ أَشْيَاءَ: تَسْوِيفُ التَّوْبَةِ، وَتَرْكُ الرِّ

باِلكَفَافِ، وَالتَّكَاسُلُ عَنِ العِبَادَةِ«.

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين
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عباد الله ...

رَوَى البُخَارِيُّ رحمه الله فيِ »صَحِيحِهِ« منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ 

أَسَاءَ،  لَوْ  النَّارِ  مَقْعَدَهُ منَِ  أُرِيَ  إلِاَّ  الجَنَّةَ  أَحَدٌ  يَدْخُلُ  قَالَ: »لَا  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 

ليَِزْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إلِاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ منَِ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، 

ليَِكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَة«)1).

وَعِندَْ ابْنِ مَاجَةَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم:»مَا منِكُْمْ منِْ أَحَدٍ إلِاَّ لَهُ مَنزِْلَانِ: مَنزِْلٌ فيِ 

الْجَنَّةِ، وَمَنزِْلٌ فيِ النَّارِ، فَإذَِا مَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِْلَهُ، 

فَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أُولَئكَِ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ ]المؤمنون: 10[«)2).

فيِ  ومقاعد  مَناَزِلَ  المؤمن  للِْعَبْدِ  أَنَّ  الحَدِيثَيْنِ  هَذَيْنِ  منِْ  نأخذ 

الجَنَّةِ، ، وأن للِْعُصَاةِ مَناَزِلَ وَمَقَاعِدَ فيِ النَّارِ.

نكَُ أَنْ تَبْنيَِ  تيِ تُمَكِّ ذِي مَضَى عَنِ الوَسَائلِِ الَّ ثْتُ فيِ الأسُْبُوعِ الَّ تَحَدَّ

لَكَ بَيْتًا فيِ الجَنَّةِ، وَذَكَرْتُ لَكَ عَشْرَ وَسَائلَِ مَتَى مَا أَخَذْتَ بهَِا مَعَ يُسْرِهَا؛ 

ارَ بتِلِْكَ البُيُوتِ وَالقُصُورِ. رُ تلِْكَ الدَّ فَإنَِّكَ تُعَمِّ

وحديثنا اليوم عَنْ أَخْطَاءٍ، وَذُنُوبٍ، وَمَعَاصٍ، وَآثَامٍ، مَن وَقَعَ فيِهَا 

أَطَعْناَ الله،  إذَِا  لَناَ  مَا  وَنُدْرِكَ  ةُ،  الكفَِّ تَمِيلَ  لَا  جَهَنَّمَ حَتَى  بَيْتٌ فيِ  لَهُ  بُنيَِ 

)1( أخرجه البخاري فِي »صحيحه« )باب: صِفَةِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ( )117/8( برقم: ]6569[.

)2( أخرجه ابن ماجه فِي »سننه« )باب: صِفَةِ الجَْنَّةِ( )1453/2( برقم: ]4341[، وأخرجه البيهقي فِي »شعب اليمان« 

حَه الألبانـيُّ فِي »السلسلة الصحيحة« )348/5( برقم: ]2279[. )265/1(، وصَحَّ
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وَيُدْرِكَ البَعِيدُ مَاذَا لَهُ فيِ النَّار إذَِا عَصَى الَله.

أَنَّهُ  فَلْيَعْلَمْ  رُكُمْ وَنَفْسِي بأَِرْبَعَةٍ أَخْطَاءٍ مَتَى مَا وَقَعَ فيِهَا العَبْدُ؛  وَأُذَكِّ

أَ لنفسه مَقْعَدًا فيِ جَهَنَّمَ: قَدْ بَوَّ

النَّبيِِّ  الكَذِبَ عَلَى  دَ  تَعَمَّ مَنْ  فَإنَِّ   ، النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  الكَذِبُ عَلَى  لُ:  الأَىوَّ

دُ  صلى الله عليه وسلم ؛ يُبْنَ لَهُ هُناَكَ بَيْتٌ فيِ جَهَنَّمَ، وَلَعَلَّ قَائلًِا يَقُولُ: هَلْ هُناَكَ مَنْ يَتَعَمَّ

الكَذِبَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

إليه   فينسب  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،  عَلَى  الكذِبُ  دُ  يَتَعَمَّ مَنْ  هُناَكَ  نَعَمْ،  أَقُولُ: 

أحاديث لم يقلها أو أحكاماً لم يأتِ بها دون أن يتحرى الدقة في نقلها 

منِْ   » البُخَارِيِّ »صَحِيحِ  فيِ  جَاءَ  كَمَا  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  لذا  الناس  بين  ونشرها 

حَدِيثِ الُمغِيرَةِ : »إنَِّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ 

أْ مَقْعَدَهُ منَِ النَّار«)1). دًا، فَلْيَتَبَوَّ مُتَعَمِّ

عِندَْ  الأنَْصَارِيِّ  امتِِ  الصَّ بْنِ  عُبَادَةَ  بْنِ  قَيْسِ  حَدِيثِ  فيِ  جَاءَ  وَكَمَا 

مَضْجَعًا  أْ  فَلْيَتَبَوَّ دًا،  مُتَعَمِّ كذِْبَةً  عَلَيَّ  كَذَبَ  يَقُولُ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ  أَحْمَدَ  الِإمَامِ 

منَِ النَّار«، أَوْ: »بَيْتًا فيِ جَهَنَّمَ«)2).

عُونَ منِْ نَشْرِ بَعْضِ الأحََادِيثِ  بَعْضُ أَهْلِ البدَِعِ وَالخُرَافَاتِ لَا يَتَوَرَّ

 ،]1291[ برقم:   )80/2( الَميِّتِ(  عَلَ  النِّياَحَةِ  مِنَ  يكُْرهَُ  مَا  )باب:  فِي »صحيحه«  البخاري  أخرجه  عليه:  متفق   )1(

وَسَلَّمَ( )10/1(  عَليَْهِ  تعََالَ  اللهُ  اللهِ صَلَّ  الكَْذِبِ عَلَ رسَُولِ  مِنَ  التَّحْذِيرِ  فِي  وأخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب: 

برقم: ]4[.

حه شعيب الأرنؤوط فِي  تحقيق »مسند أحمد«. )2( أخرجه أحمد فِي »المسند« )230/24(، وصَحَّ
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بَعْضِ  فيِ  ةً  خَاصَّ  ، صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  إلَِى  وَيَنسِْبُونَهَا  المُنكَْرَةِ،  الَموْضُوعَةِ 

ونَ عَلَيْهَا بأَِحَادِيثَ  امِ رَجَبٍ ويَسْتَحْدِثُونَ بدَِعًا يَسْتَدِلُّ الُمناَسَبَاتِ، مثِْلَ أَيَّ

مُنكَْرَةٍ وَمَوْضُوعَةٍ يَنسِْبُونَهَا إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم .

وَدَعْوَةِ  الأفَْئدَِةِ  تَرْقيِقِ  بَابِ  منِْ  وَالخُطَبَاءِ  اظِ  الوُعَّ بَعْضُ  وَرُبَّمَا 

قُ بهِِ القُلُوبَ يَنسِْبُهُ إلَِى  ينَ يَسْتَحْدِثُ حَدِيثًا عَلَى هَوَاهُ يُرَقِّ الِّ الغَافلِيِنَ الضَّ

النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم كَذِبًا! وهذا حرام بالاتفاق.

دُ أَقْوَالًا مَأْثُورَةً يَنسِْبُهَا إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم كَأَنْ يَقُولَ: »اطْلُبُوا  وَالبَعْضُ يُرَدِّ

سُولُ الكَرِيمُ، وَهُوَ لَيْسَ حَدِيثًا مُسْندًَا  ينِ«، صَدَقَ الرَّ العِلْمَ وَلَوْ فيِ الصِّ

إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم .

اكتُِ عَنِ الحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسُ«، وَيَنسِْبُهُ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم. أَوْ يَقُولُ: »السَّ

ينُ الُمعَامَلَةُ«. أَوْ يَقُولُ: »الدِّ

أَوْ يَقُولُ: »النَّظَافَةُ منَِ الِإيمَانِ«.

غَرِ كَالنَّقْشِ عَلَى الحَجَرِ«. أَوْ يَقُولُ: »الحِفْظُ فيِ الصِّ

دَ«. أَوْ يَقُولُ: »خَيْرُ الأسَْمَاءِ مَا عُبِّدَ وَحُمِّ

هُ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم. وَيَنسِْبُ ذَلكَِ كُلَّ

، وَهُوَ  وَهَذَا منَِ الخُطُورَةِ بمَِكَانٍ، وَأُنَبِّهُ إخِْوَانيِ أَيْضًا إلَِى مثَِالٍ حَيٍّ

الِ،  يَّةِ عَبْرَ الجَوَّ سَائلِِ النَّصِّ مَا يَقُومُ بهِِ بَعْضُ الِإخْوَةِ منِْ إرِْسَالِ بَعْضِ الرَّ

������� ���� ������� 22x17  .indd   505 5/3/17   9:05 PM



مقاعدُ النار ... لمن ؟ 506

أَوْ عَبْرَ البُرُدِ الِإلكِْترُونيَِّةِ يَضَعُ فيِهَا حَدِيثًا يَنسِْبُهُ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ، وَنسِْبَتُهُ لَا 

. تَصِحُّ

تَهُ، وَتَذَكَرْ دَائمًِا »مَنْ كَذَبَ  لذَِا، احْذَرْ، لَا تُرْسِلْ حَدِيثًا لَا تَعْلَمُ صِحَّ

أْ مَضْجَعًا منَِ النَّار«، أَوْ: »بَيْتًا فيِ جَهَنَّمَ«. دًا فَلْيَتَبَوَّ عَلَيَّ كذِْبَةً مُتَعَمِّ

إذًِا، هَذِهِ الخَطيِئَةُ الأوُلَى.

بَيْتٌ فيِ جَهَنَّمَ: الانْتسَِابُ  لَهُ  بُنيَِ  وَقَعَ فيِهَا  مَنْ  تيِ  الَّ الثَّانيَِىةُ  طيِئَىةُ  الخَى

لبَِعْضِ  غِيَابٍ  ظلِِّ  فيِ  العَائلَِةِ  غَيْرِ  إلَِى  الانْتسَِابُ  أَوْ  الآبَاءِ،  غَيْرِ  إلَِى 

من  عُ  يَتَوَرَّ لَا  من  وجدنا  هَؤُلَاءِ  أَمْثَالَ  تَرْدَعُ  تيِ  الَّ وَالقَوَانيِنِ  التَّشْرِيعَاتِ 

الإنتساب إلى نسب أو قبيله ليس بينه وبينها أي علاقة نسب، أَوْ يَنتَْسِبَ 

نْبِ الَّذِي  إلَِى غَيْرِ أَبيِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي حَجْمَ هَذِهِ الكَارِثَةِ، وَحَجْمَ هَذَا الذَّ

عَى لغَِيْرِ  قَالَ فيِهِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ عَظيِمَةً، قَالَ صلى الله عليه وسلم: »لَيْسَ منِْ رَجُلٍ ادَّ

أْ مَقْعَدَهُ  عَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فيِهِمْ، فَلْيَتَبَوَّ أَبيِهِ -وَهُوَ يَعْلَمُهُ- إلِاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّ

منَِ النَّار«)1).

هَذَا  يَحْمِلُ  وَهُوَ  سَنةًَ،  عِشْرِينَ  منِْ  آبَاءَهُ  وَيَعْرِفُونَ  النَّاسُ،  يَعْرِفُهُ 

اللَّقَبَ، فَبَيْنَ لَيْلَةٍ وَضُحَاهَا فَإذَِا هُوَ يَحْمِلُ لَقَبًا آخَرَ، أَيَجُوزُ هَذَا؟

لَ بَعْضُ مَنْ يَشْهَدُ زُورًا عَلَى  ةً إذَِا تَدَخَّ هَذَا منَِ الآثَامِ العَظيِمَةِ، خَاصَّ

)1( أخرجه البخاري فِي »صحيحه« )باب: نسِْبَةِ اليَمَنِ إِلَ إسِْمعَِيلَ( )180/4( برقم: ]3508[.
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تَجَاوَزَتْ  شُهُودٍ،  بأَِرْبَعَةِ  تَكْتَفِي  وَالقَوَانيِنِ  التَّشْرِيعَاتِ  بَعْضَ  لِأنََّ  ذَلكَِ؛ 

أَعْمَارُهُمُ الأرَْبَعِينَ سَنةًَ، يَشْهَدُونَ لفُِلَانٍ أَنَّهُ منِْ صُلْبِ فُلَانٍ، أَوْ منِْ عَائلَِةِ 

لُ باِسْمِ العَائلَِةِ! هَذَا لَعِبٌ باِلأنَْسَابِ، وَخَلْطٌ للَِنْسَابِ. فُلَانٍ؛ فَيُسَجَّ

عَى إلَِى غَيْرِ أَبيِهِ، لَمْ يَرَحْ رَائحَِةَ الجَنَّةِ، وَإنَِّ رِيحَهَا  يَقُولُ صلى الله عليه وسلم :»مَنِ ادَّ

لَيُوجَدُ منِْ قَدْرِ سَبْعِينَ عَامًا«، أَوْ: »مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا«)1).

عَى إلَِى غَيْرِ أَبيِهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ«)2). بَلْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: »مَنِ ادَّ

عَيْنيَْهِ،  عَلَى  جُلُ  الرَّ يَفْتَرِيَ  أَنْ  ثَلَاثَةٌ:  الْفِرَى  أَعْظَمَ  صلى الله عليه وسلم:»إنَِّ  وَقَالَ 

أَوْ  أَبيِهِ،  غَيْرِ  إلَِى  عِي  فَيَدَّ وَالدَِيْهِ،  عَلَى  يَفْتَرِيَ  وَأَنْ  يَرَ،  وَلَمْ  رَأَيْتُ  يَقُولُ: 

يَقُولُ: سَمِعَنيِ وَلَمْ يَسْمَعْ منِِّي«)3).

وَهَذَا  يَشَاءُ،  مَا  وَيَنتَْقِي  الأنَْسَابِ،  فيِ  لَعِبٌ  الكَذِبُ،  أَيْ  الفِرَى: 

عَ الِإنْسَانُ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ هَذَا النَّسَبَ لَا يَنفَْعُهُ فيِ  خَطَرٌ عَظيِمٌ يَنبَْغِي أَنْ يَتَوَرَّ

أَنسَابَ  الُله  :﴿فَلا  يَقُولُ  الآخِرَةِ،  فيِ  قيِمَةٌ  لَهُ  لَيْسَ  النَّسَبُ  الآخِرَةِ، 

بَيْنهَُمْ يَوْمَئذٍِ وَلا يَتَسَاءَلُونَ﴾ ]المؤمنون: 101[.

أَ بهِِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بهِِ نَسَبُهُ«)4). وَيَقُولُ صلى الله عليه وسلم :»وَمَنْ بَطَّ

غَيْرِ  إِلَ  )1( أخرجه أحمد فِي »المسند« )162/11( برقم: ]6592[، وأخرجه ابن ماجه فِي »سننه« )باب: مَنِ ادَّعَى 

حه الألبانـيُّ فِي »صحيح الجامع« )1037/2( برقم: ]5984[. أبَِيهِ أوَْ توََلَّ غَيْرَ مَوَاليِهِ( )870/2( برقم: ]2611[، وصَحَّ

)2( أخرجه الطبراني فِي »المعجم الأوسط« )88/4( برقم: ]3683[.

)3( أخرجه أحمد فِي »المسند« )390/25( برقم: ]16008[، وأخرجه الطبراني فِي »المعجم الكبير« )71/22(.

كْرِ( )2074/4( برقم: ]2699[. )4( أخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب: فضَْلِ الجِْتِمعَِ عَلَ تلِوََةِ القُْرآْنِ وَعَلَ الذِّ
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يَّةِ بمَِكَانٍ أَلاَّ تَخْتَلطَِ الأنَْسَابُ، وَعَلَى مَنْ  نْيَا منَِ الأهََمِّ وَلَكنَِّهُ فيِ الدُّ
ةِ، وَمَنْ عَاوَنَهُ فيِ سِنِّ هَذِهِ التَّشْرِيعَاتِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَى  هُ الُله أَمْرَ الأمَُّ وَلاَّ

أَنْسَابِ القَبَائلِِ، وَلَا يَجْعَلَهَا تَخْتَلطُِ بشَِهَادَةِ شهود الزور.
إذًِا، الكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَالانْتسَِابُ إلَِى غَيْرِ الآبَاءِ، وَلَا أَنْسَى 
رَ أَنَّ بَعْضَ الِإخْوَةِ منِْ بَابِ الخَيْرِ يَكْفُلُ يَتيِمًا، فَيَنسِْبُهُ إلَِيْهِ، وَهَذَا  أَنْ أُذَكِّ
حَرَامٌ، الُله  يَقُولُ فيِ كتَِابهِِ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائهِِمْ﴾، لَا تَنسِْبْهُ إلَِى نَفْسِكَ 

إذَِا كَفَلْتَ يَتيِمًا.
طيِئَىةُ الثَّالثَِىةُ: أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلبَاطلِِ، باِليَمِينِ الكَاذِبِ، باِليَمِينِ  الخَى

الفَاجِرَةِ.
ظَةَ، وَيُقْسِمُ باِللهِ العَظيِمِ ليَِقْتَطعَِ  نَعَمْ هُناَكَ مَنْ يَحْلفُِ الأيَْمَانَ المُغَلَّ

نْيَا، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ بيَِمِينهِِ هَذَا يَبْنيِ لَهُ بَيْتًا فيِ جَهَنَّمَ. شَيْئًا يَسِيرًا منَِ الدُّ
كَمْ مَعَناَ الآنَ مَنْ وَقَعَ فيِ هَذِهِ الُمصِيبَةِ؟

اقْتَطَعَ حَقَّ زَوْجَتهِِ بيَِمِينٍ كَاذِبٍ..
أَوِ اقْتَطَعَ حَقَّ أَبْناَئهِِ بيَِمِينٍ كَاذِبٍ، أَوْ جِيرَانهِِ بيَِمِينٍ كَاذِبٍ.

اهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم اليَمِينُ الفَاجِرَةُ، فيِهَا  أَوْ بَاعَ وَاشْتَرَى بيَِمِينٍ كَاذِبٍ سَمَّ
فُجُورٌ، قَالَ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ الحَارِثِ بْنِ البَرْصَاءِ: »مَنْ أَخَذَ شِبْرًا منِْ مَالِ 

أْ بَيْتًا منَِ النَّار«)1). امْرِئٍ مُسْلمٍِ بيَِمِينٍ فَاجِرَةٍ، فَلْيَتَبَوَّ

ءٍ مِنْ مَالهِِ أرَضًْا  )1( أخرجه ابن حبان فِي »صحيحه« )باب: ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لمَِنْ ظلَمََ أخََاهُ المُْسْلِمَ عَلَ شَْ

ءُ يسَِيراً تاَفِهًا( )570/11(، برقم: ]5165[.  ْ كَانَ أوَْ غَيْرهََا وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ الشَّ
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عِي أَنَّكَ  شِبْرٌ بيَِمِينٍ فَاجِرَةٍ عِندَْ الَمحْكَمَةِ يَقُولُ لَهُ القَاضِي: فُلَانٌ يَدَّ

أَخَذْتَ منِهُْ مَالًا.

يَقُولُ: مَا فَعَلْتُ، عِندَْهُ بَيِّنةٌَ؟

قَالَ: مَا عِندَْهُ بَيِّنةٌَ.

قَالَ: تَحْلفُِ؟

اتٍ، أُقْسِمُ باِللهِ العَظيِمِ أَنَّنيِ مَا  ةِ عَشْرَ مَرَّ قَالَ: أَحْلفُِ بَدَلًا منَِ الَمرَّ

أَخَذْتُ منِْ فُلَانٍ!

الَله،  أَسْتَغْفِرُ  الَله،  أَسْتَغْفِرُ  يَقُولُ:  الخَارِجِ  فيِ  الَمحْكَمَةِ  بَابِ  عِندَْ 

وَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا الأمَْرَ مَقْبُولٌ، وَلَا يَدْرِي أَنَّ اسْتغِْفَارَهُ يَحْتَاجُ إلَِى اسْتغِْفَارٍ.

منَِ  بَيْتًا  أْ  فَلْيَتَبَوَّ فَاجِرَةٍ،  بيَِمِينٍ  مُسْلمٍِ  امْرِئٍ  مَالِ  منِْ  شِبْرًا  أَخَذَ  »مَنْ 

النَّار«)1).

أْ مَقْعَدَهُ  عَى مَا ليْسَ لَهُ، فَلَيْسَ منَِّا، وَلْيَتَبَوَّ وَيَقُولُ نبينا صلى الله عليه وسلم : »وَمَنِ ادَّ

منَِ النَّار«)2).

وَيَقُولُ نبينا صلى الله عليه وسلم : »مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ بيَِمِينهِِ، فَقَدْ أَوْجَبَ 

يَا  يَسِيرًا  شَيْئًا  كَانَ  وَإنِْ  رَجُلٌ:  لَهُ  الجَنَّةَ«.فَقَالَ  عَلَيْهِ  مَ  وَحَرَّ النَّارَ،  لَهُ  الُله 

ءٍ مِنْ مَالهِِ أرَضًْا  )1( أخرجه ابن حبان فِي »صحيحه« )باب: ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لمَِنْ ظلَمََ أخََاهُ المُْسْلِمَ عَلَ شَْ

ءُ يسَِيراً تاَفِهًا( )570/11(، برقم: ]5165[.  ْ كَانَ أوَْ غَيْرهََا وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ الشَّ

)2( أخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب: بيََانِ حَالِ إِيَمانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبَِيهِ وَهُوَ يعَْلمَُ( )79/1( برقم: ]61[. 
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رَسُولَ الله؟ِ قَالَ: »وَإنِْ قَضِيبًا منِْ أَرَاكٍ«)1).
لَهُ  الُله  أَوْجَبَ  فَقَدْ  فَاجِرَةٍ،  بيَِمِينٍ  الِإنْسَانُ  أَخَذَهُ  مسِْوَاكًا  كَانَ  وَإنِْ 

مَ عَلَيْه الجَنَّةَ. النَّارَ، وَحَرَّ
وَأَكْلُ  الآبَاءِ،  غَيْرِ  إلَِى  وَالانْتسَِابُ   ، صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولِ  عَلَى  الكَذِبُ 

أَمْوَالِ النَّاسِ باِلأيَْمَانِ الفَاجِرَةِ.
هِيَ  مَا  رُونَ  تُفَكِّ الَمجَالَ  لَكُمُ  تَرَكْتُ  وَلَوْ  ةُ،  ابعَِى الرَّ ذِهِ  هَى ا  لَىَى مُّ  تُضَى
كُمْ تَذْهَبُونَ بَعِيدًا عَنهَْا، وَلَا تَقِفُونَ عِندَْهَا، وَمَعَ ذَلكَِ مَنْ وَقَعَ  ابعَِةُ، لَعَلَّ الرَّ
أْ لَهُ مَقْعَدًا فيِ جَهَنَّمَ؛ لأنََّهَا قَدْ تَكُونُ  فيِهَا، بُنيَِ لَهُ بَيْتٌ فيِ جَهَنَّمَ، وَلْيَتَبَوَّ

ةِ: نةًَ فيِ هَذِهِ القِصَّ رُكُمْ بهَا مُتَضَمَّ بَعِيدًا عَنِ الأذَْهَانِ، وَأُذَكِّ
لُ مَا وَليَِ خُرَاسَانَ، قَالَ:  يَزِيدُ بْنُ المُهَلَّبِ يُوَلَّى عَلَى خُرَاسَانَ، فَأَوَّ
أَبيِ  بْنَ  بُرْدَةَ  أَبُو  هَذَا  لَهُ:  فَقِيلَ  الخَيْرِ.  لخَِصَالِ  حَاملٍِ  رَجُلٍ  عَلَى  دُلُّونيِ 

. مُوسَى الأشَْعَرِيُّ
مَا إعِْجَابٍ،  ا جَاءَهُ رَآهُ فَائقًِا وَمَخْبَرَتُهُ مثِْلَ مَرْآتهِِ، فَأُعْجِبَ بهِِ أَيَّ فَلَمَّ
يهِ عَمَلًا )مَنصِْبًا( )يُعَيِّنهُُ فيِ مَكَانٍ مَا(، فَرَفَضَ أَبُو بُرْدَةَ، وَقَالَ:  فَأَرَادَ أَنْ يُوَلِّ

لٍ لهَِذَا العَمَلِ. لَا تَفْتنِِّي، فَإنِِّي لَا أَقْدِرُ عَلَى هَذَا العَمَلِ، وَلَسْتُ بمُِؤَهَّ
يكَ هَذَا الأمَْرَ. فَقَالَ لَهُ هَذَا الأمَيِرُ: بَلْ أُوَلِّ

ثُكَ بحَِدِيثٍ سَمِعْتُهُ منَِ  هَا الأمَيِرُ، وَدَعْنيِ أُحَدِّ قَالَ: اعْفِنيِ عَنهُْ يَا أَيُّ

)1( أخرجه مسلم فِي »صحيحه« )باب: وَعِيدِ مَنِ اقتْطَعََ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِيٍ فاَجِرةٍَ بِالنَّارِ( )122/1( برقم: ]137[.
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النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم .
قَالَ: هَاتهِِ.

: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَنْ تَوَلَّى  قَالَ: قَالَ أَبيِ مُوسَى الأشَْعَرِيُّ

أْ مَقْعَدَهُ منَِ النَّارِ«)1). عَمَلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بأَِهْلٍ لهَِذَا العَمَلِ، فَلْيَتَبَوَّ
يكَ، وَهُوَ  ارِعُ الكَرِيمُ  ، يَقُولُ: أَنَا أُوَلِّ مُجْتَمَعٌ مُنضَْبطٌِ ضَبَطَهُ الشَّ

لٍ لهَِذَا العَمَلِ! يَقُولُ: لَسْتُ بمُِؤَهَّ
هِثُونَ وَرَاءَ أَشْيَاءَ لَيْسُوا بأَِهْلٍ لَهَا،  اكضُِونَ اللاَّ ليَِسْمَعِ الطَّامعُِونَ الرَّ
طَوِيلَةٌ،  ةٌ  تَتمَِّ لَهَا  ةُ  وَالقِصَّ العَمَلَ،  هَذَا  يَرْفُضُ  وَهُوَ  الأمَيِرُ  عَلَيْهِ  يَضْغَطُ 

اهِدِ. وَلَكنِِّي أَكْتَفِي بهَِذَا الشَّ
إذًِا، هَذِهِ أَرْبَعَةُ أَخْطَاءٍ، أَوْ ذُنُوبٍ، أَوْ آثَامٍ، أَوْ مَعَاصٍ، مَنْ وَقَعَ فيَِهَا؛ 

اكُمْ وَوَالدِِيناَ منَِ النَّارِ. أْ مَقْعَدًا فيِ النَّارِ، أَعَاذَنيِ الُله وَإيَِّ فَلْيَتَبَوَّ

والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين

 

لسلة الصحيحة« )364/5(. حَه الألبانـيُّ فِي »السِّ )1( أخرجه ابن عساكر فِي »تاريخ دمشق« )57/26(، وصَحَّ
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